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خيرالله خيرالله علي العائد حامد الكيلاني عبدالله العلمي هوازن خداج عبدالله مكســـور محمد حياوي شـــرف الدين ماجدولين محمد الحمامصي أمير العمري هشـــام الســـيد

} نيويــورك – يدخـــل عالـــم داعـــش الخفـــي 
والدموي مع المشـــاهدين العـــرب رمضان عبر 
درامـــا تلفزيونيـــة تنهي ســـنوات مـــن تناول 
التنظيـــم ضمن مشـــاهد مسلســـلات تهكمية، 
لكنهـــا لا تصل إلـــى عمق التنظيـــم الذي ظل 
خافيا على أكثر الباحثين المتخصصين مثابرة 

ودقة.
 ولـــم يصـــل أحد بعـــد إلى تقـــديم صورة 
شاملة عن معادلات القوى والحياة اليومية في 
مناطق تخضع لسلطة التنظيم المتشدد. ودفع 
ذلـــك الدراما العربية خـــلال العامين الماضيين 
إلى انتقاد التنظيم في قالب كوميدي من خلال 

أعمال درامية حظيت بمتابعة واسعة.
 وتلقى الفنان الســـعودي ناصر القصبي 
تهديدات بالقتـــل من تنظيم داعش بعد عرض 
مسلسل ”سيلفي“ الذي كان يقوم فيه بدور أب 
ســـافر إلى مناطق الصراع في سوريا محاولا 

اســـتعادة ابنـــه، الـــذي انخرط فـــي صفوف 
التنظيم. وعرض المسلسل عام 2015 على قناة 

”أم بي سي 1“ السعودية.
 وهذا العام تستعد القناة لعرض مسلسل 
”الغرابيـــب الســـود“، الذي يركز علـــى معاناة 
النســـاء خصوصا في عالم داعش، إذ يحاول 
صناع المسلســـل عبر 30 حلقة إظهار مأســـاة 
الإيزيديات ونساء سافرن من بلدان عربية من 
أجـــل الزواج من أحد مقاتلي التنظيم، في أول 
عمل يحاول اقتفاء أثر الحياة خلف خطوطه.

 وفي إحدى الحلقات تظهـــر فتاة إيزيدية 
مكلفـــة بتنظيـــف غرفـــة أحد مقاتلـــي داعش، 
حيـــث تتعرف على زوجته التي تشـــعر بالملل. 
وتعـــرض الزوجـــة، التـــي جاءت مـــن تونس 
للالتحـــاق بالتنظيـــم، الطعـــام علـــى الفتـــاة 
الإيزيدية، كمـــا تعرض عليها مشـــاركتها في 
مشـــاهدة أحد الأفلام أو المسرحيات. وترفض 

الفتاة الأســـيرة بشـــدة قائلة ”لو كنت تبحثين 
عن فيلم مثير، فانزلي إلى الأســـفل فستجدين 

كما هائلا من أفلام الرعب“.
ويســـتهدف صناع المسلســـل مشـــاهدين 
أغلبهم من النساء، عبر إظهار اللاتي يقــاومن 
التنظيـــم فـــي صـــورة إيجابيـــة باعتبارهـن 

بطلات.
 وفي إحدى الحلقات الأخرى، التي أرسلت 
مقاطع منهـــا لصحيفة  شـــبكة ”أم بي ســـي“ 
”نيويـــورك تايمز“، يظهر مقاتلـــو داعش وهم 
يجنـــدون الأطفـــال ويدربونهـــم علـــى القتال 
والتصويب على رجال بمثابة أهداف متحركة.

 وكما هو الحال بين صفوف تنظيم داعش، 
يضم المسلســـل مجموعة كبيرة مـــن الفنانين 
الذيـــن يمثلـــون مختلف دول العالـــم العربي، 
حيـــث يلقي الضـــوء على الفظائـــع والجرائم 

التي يرتكبها التنظيم.

وتعـــرض شـــبكة قنــــوات أم بـــي ســـي 
مسلســـلات رومانســـية وكوميديـــة ودرامـــا 
تاريخيـــة، يعكس بعضها جـــزءا من الأحداث 
الجاريـــة. ورغم أن فريق إنتاج ”أم بي ســـي“ 
حـــرص على تقديم حبكة درامية شـــيقة، بدت 
بعض الأزيـــاء والماكيـــاج في شـــكل كرتوني 

بدائي.
وتتناول الدرامـــا تغطية لما يرتكبه تنظيم 
داعش مـــن فظائع، بمـــا في ذلـــك التفجيرات 
والعمليـــات الانتحاريـــة التي تخلـــف العديد 
مـــن الضحايا والأشـــلاء المتناثـــرة، كما يلقي 
المسلســـل الضـــوء علـــى الأشـــخاص الذيـــن 

يجبـــرون على العيـــش تحت رايـــة التنظيم.
ويؤكد علي جابر، مدير شبكة ”إم بي سي“ إن 
”المسلسل يســـخر تأثير شاشة التلفزيون على 
المشـــاهدين في إظهار طرق التنظيم المتطرف 
فـــي اســـتقطاب مقاتليـــه بطريقـــة دراميـــة“. 
وأضاف ”نعتقد أن داعش وباء يجب أن نحشد 

كل الشجاعة لمواجهته ومحاربته“.
 وقالـــت ريبيـــكا غوبين، أســـتاذ مســـاعد 
دافيدســـون  بجامعـــة  العربيـــة  للدراســـات 
بالولايـــات المتحدة، المتخصصـــة في البرامج 
التلفزيونيـــة العربيـــة، ”إن معظـــم الدرامـــا 
التلفزيونية التي تعرض خلال شـــهر رمضان 
تـــدور حـــول قصص خفيفـــة، يمثلهـــا أبطال 

يظهرون بشكل جيد وملابس أنيقة“.
 وأضافت ”الكثير من المشـــاهدين يقولون: 
لا نريد مشاهدة ذلك النوع من الدراما، نشاهد 

ذلك دائما في نشرات الأخبار“.

{الغرابيب السود} دراما رمضانية تحاول اكتشاف العالم السري لداعش

alarab.co.uk

الأربعاء 2017/05/17 - الموافق لـ 21 شعبان 1438
السنة 39 العدد 10635

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

المتحـــدة  الولايـــات  وقعـــت   - واشــنطن   {
والإمارات اتفاقا جديدا للتعاون الدفاعي قالت 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه يوضح 
”حجم وشـــروط“ الوجود العسكري الأميركي 
داخل الإمارات، فيما أعلن مستشارون للرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب تفاصيـــل أولية عن 
زيارته المرتقبة للســـعودية تتضمن اتفاقيات 

أمنية واقتصادية مع الرياض.
المتحـــدث  شـــيرود  كريســـتوفر  وقـــال 
باســـم البنتاغـــون إن الاتفـــاق الجديـــد مـــع 
الإمارات ”ســـيتيح للجيـــش الأميركي القدرة 
علـــى الاســـتجابة بسلاســـة أكبـــر لعـــدد من 
السيناريوهات داخل وحول الإمارات العربية 

المتحدة عند الضرورة“.
ورأت مصادر أميركيـــة مطلعة أن الاتفاق 
العســـكري الـــذي تم توقيعـــه بـــين الإمارات 
والولايات المتحدة يمثل تبدلا لافتا في الخرائط 
الدفاعية الأميركية في المنطقة ويوضح طبيعة 

الانتشار الأميركي الجديد فيها.
وتضيف هذه المصادر أن الاتفاق يكشـــف 
إمكانية إعادة تموضـــع للقوات الأميركية في 
المنطقة وفق رؤية جديدة تعتمدها واشـــنطن 

لطبيعة تحالفاتها في الشرق الأوسط.
أن  غربيـــة  دبلوماســـية  مراجـــع  ورأت 
الاتفـــاق بين واشـــنطن وأبوظبـــي يؤكد نهج 
واشنطن الجديد بالعودة إلى الشرق الأوسط 
وبمستويات عليا بعد أن لمحت إدارة الرئيس 
باراك أوباما الســـابقة إلـــى تخفيف التواجد 
العســـكري الأميركي في المنطقـــة لصالح رفع 

مستويات الاستعداد العسكري الأميركي.
ويعطـــي الاتفاق إشـــارات أولى عن خطط 
أميركيـــة لإعـــادة تموضـــع كمـــي ونوعي في 
منطقـــة الخليج مـــن ضمن مقاربة واشـــنطن 
لمســـألتي مكافحـــة داعش والتصـــدي للنفوذ 

الإيراني في المنطقة.
ويمنـــح الاتفاق الجديـــد الإمـــارات دورا 
واســـعا في خطط الدفاع عـــن منطقة الخليج 
وفق شـــروط الشـــراكة الجديدة بين الولايات 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والتي 
ســـيؤكد قواعدهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد 

ترامب أثناء زيارته المقبلة إلى السعودية.
وأعلن مستشـــار الأمـــن القومـــي بالبيت 
الأبيض هربرت مكماســـتر أن ترامب سيوقع 
عـــدة اتفاقيـــات بشـــأن التعـــاون الاقتصادي 
والأمنـــي بين الولايـــات المتحدة والســـعودية 

خلال زيارة إلى الرياض.
وأكد البيـــت الأبيض أن الرئيس الأميركي 
ســـيلقي خطابـــا عـــن الإســـلام أثنـــاء زيارته 

للسعودية.
ويرى المراقبون لشؤون العلاقات الأميركية 
العربية أن توجه ترامب إلى العالم الإســـلامي 

من الســـعودية يؤكد أهمية العنوان الذي تطل 
منه واشـــنطن على المســـلمين لجهـــة اعتماد 

الرياض بوابة أساسية للتخاطب معهم.
الأميركيـــة  الإدارة  أن  هـــؤلاء  ويضيـــف 
الحاليـــة ترى أن أداء الرئيس الســـابق باراك 
أوباما، لا سيما خطابه الشـــهير في القاهرة، 
أســـس لحالة الاضطراب التي ضربت المنطقة 
العربيـــة منذ عـــام 2011، وأن خطـــاب أوباما، 
على الرغم من مضمونه المنفتح، إلا أنه تعامل 
بسطحية أقرب للســـذاجة مع قضايا المنطقة، 
وأن الخطاب الذي مـــن المقرر أن يلقيه ترامب 
من الســـعودية يهدف إلى تأكيـــد التراجع عن 
رؤى الإدارة السابقة وعن الاستراتيجية التي 
شـــابها تردد ورمادية قد يكونان وراء المآسي 

التي تعرفها المنطقة هذه الأيام.
وشـــكلت زيارة ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بن زايد إلى واشـــنطن علامة فارقة في 
إطار علاقات خاصة تربط واشنطن بأبوظبي.

وقال ترامب خلال استقباله الشيخ محمد 
بـــن زايد ”شـــرف كبير أن يكون معنا الشـــيخ 
محمد اليوم، رجل أعرف أنه شخصية خاصة 

ويحظى باحترام كبير، ويحب دولته، يمكنني 
أن أخبركـــم ذلـــك، وأعتقد أنه يحـــب الولايات 

المتحدة، ما أعتقد أنه مهم للغاية“.
وأكـــد ولـــي عهـــد أبوظبـــي أن الإمـــارات 
علاقاتهـــا  تطويـــر  علـــى  دائمـــا  ”حريصـــة 
الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتعزيزها 
ودفعهـــا إلـــى الأمـــام، خاصة في ظـــل توافق 
وجهات النظـــر بين البلديـــن الصديقين حول 
القضايـــا الإقليمية والدولية، وفـــي مقدمتها 
أمن الخليج العربي، وأزمات الشرق الأوسط، 

ومواجهة الإرهاب“.
الإدارة  أن  سياســـية  مراجـــع  وتكشـــف 
الأميركيـــة الراهنـــة حريصـــة على التشـــاور 
مـــع أبوظبـــي في كل مـــا من شـــأنه تصويب 

استراتيجية واشنطن في الشرق الأوسط.
وتضيـــف أن زيـــارة الشـــيخ محمـــد قبل 
أسبوع من زيارة ترامب للسعودية واجتماعه 
مع زعمـــاء دول الخليج وزعمـــاء لدول عربية 
وإسلامية كان ضرورة للرئيس الأميركي لفهم 
واقع المنطقة في مقاربة ملفات سوريا واليمن 
ومحاربة داعـــش ومواجهة النفـــوذ الإيراني 

في المنطقة، كما مســـألة الموقف العربي حيال 
المســـألة الفلســـطينية، خصوصا وأن ترامب 
سيزور إســـرائيل والأراضي الفلسطينية بعد 

محطته السعودية.
وتمتلك الإمارات اســـتراتيجية متميزة في 
مقاربة شـــؤون المنطقة، فهي جـــزء من جهود 
محاربـــة داعش وعضـــو فاعل فـــي التحالف 
العربـــي فـــي اليمن الـــذي يهدف إلـــى تحرير 
البلـــد من النفوذ الإيراني، كمـــا أنها متحالفة 
مع الســـعودية ومصر وتمتلك علاقات متقدمة 

مع روسيا.
ويرى دبلوماســـيون أميركيون أن ســـماح 
واشـــنطن بتزويـــد الإمارات بأســـلحة نوعية 
يعكـــس وعيـــا أميركيـــا للـــدور الـــذي تلعبه 
الإمارات في المنطقة كما يعكس تأييدا أميركيا 
للـــرؤى التي تنتهجها الإمـــارات في التصدي 
لحالات التطرف التي يبثها الإسلام السياسي 
في المنطقة، كما في التصدي لسلوكيات إيران 
التي تسببت من خلال شبكة نفوذها في اليمن 
وســـوريا والعراق ولبنان، في أضرار جسيمة 

للجسم العربي.

اتفاق دفاعي بين واشنطن وأبوظبي يرتب أولويات الوجود 
العسكري الأميركي في المنطقة

[ ترامب يلقي في الرياض خطاب الضد من خطاب أوباما الذي مهد لفوضى الربيع العربي

علي جابر
داعش وباء يجب أن نحشد 

كل الشجاعة لمواجهته

} صنعاء - كشـــفت مصادر دبلوماسية غربية 
أنّ اتصـــالات تجـــري الآن بـــين كلّ الأطـــراف 
المعنيـــة بالأزمـــة اليمنية من أجـــل إعادة فتح 

مطار صنعاء المقفل منذ مارس عام 2015.
وقالـــت إن الهـــدف مـــن الســـماح بإعادة 
تشـــغيل المطار في ســـياق شـــروط معيّنة هو 
تخفيـــف المعانـــاة الإنســـانية فـــي العاصمة 
اليمنية. وتســـبّب فـــي هذه المعاناة أساســـا 
اســـتيلاء الحوثيين (أنصاراللـــه) على المدينة 
في ســـبتمبر 2014 وتعطيلهم كلّ المؤسســـات 
الحكومية والخدمية إثر إصرارهم على وضع 
اليد على الدولة اليمنية وتحويلها جرما يدور 

في الفلك الإيراني.
وذكرت هذه المصـــادر أن الدول الأوروبية 
باتت تعي تماما أن الوضع في صنعاء لم يعد 
يطاق، خصوصا بعد انتشـــار وبـــاء الكوليرا 
فيها وتعذّر إرسال المصابين إلى المستشفيات 
التـــي لم تعد قـــادرة على اســـتيعاب المرضى 
بغض النظر عن نوع الأمـــراض التي يعانون 

منها أو طبيعة إصاباتهم.
وأوضحت أن من بـــين الأفكار التي تجري 
مناقشـــتها حاليـــا بين المعنيـــين بالأزمة، بمن 
فيهـــم الولايات المتّحدة، الإتيان بجهة محايدة 
تؤمن اتخاذ إجـــراءات معيّنة ذات طابع أمني 
فـــي المطار وحصر الرحـــلات بين صنعاء وكلّ 

من القاهرة وعمّان.
وأشـــارت إلـــى أن من بين الأســـباب التي 
تحـــول دون اســـتقبال المزيد مـــن المرضى في 
مستشـــفيات صنعـــاء كثـــرة الإصابـــات في 
صفوف المقاتلين الذيـــن يعطيهم ”أنصارالله“ 

أفضلية دخول المستشفيات.
وذكـــرت المصادر أن إعادة تشـــغيل المطار 
لن تســـمح بنقل مرضـــى ومصابين إلى مصر 
والأردن لمعالجتهـــم هناك، بل ســـتتيح أيضا 
وصول أدوية تبدو المدينة في حاجة شـــديدة 
إليهـــا فـــي ضـــوء الانتشـــار الســـريع لوباء 

الكوليرا.
وأدّى وبـــاء الكوليرا حتّـــى الآن إلى وفاة 
مـــا يزيد على مئتي شـــخص، فيمـــا يقدّر عدد 

المصابين بالوباء بالآلاف. 
ومعروف أنـــه في الإمكان معالجة المصاب 
بالكوليرا في حـــال توفّر الأدوية اللازمة وحدّ 
أدنى من شروط النظافة في مدينة باتت تفتقر 
إلى كلّ شيء، بما في ذلك المياه النظيفة، فضلا 
عن اســـتحالة الحصول على الأدوية والرعاية 

الصحية.
وتترافق الاتصالات من أجل إعادة تشغيل 
مطار صنعاء مع مســـاع تبذل من أجل إيجاد 

هدنة في شهر رمضان.
 كذلك، تبذل جهود تستهدف التوصل إلى 
تســـوية تضمن خـــروج الحوثيين مـــن ميناء 

الحديدة الذي يسيطرون عليه.
وقالـــت المصـــادر الأوروبيـــة إن مثل هذه 
التسوية ســـتضمن تفادي معركة عسكرية في 
الحديـــدة من جهـــة وتؤمن دخول مســـاعدات 
إنســـانية إلى مناطق يمنيـــة عدّة لا تعاني من 
الأمراض فقـــط، خصوصا بين المواليد، بل من 

انتشار الجوع أيضا.

إعادة تشغيل مطار 
صنعاء برحلات مشروطة
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شراكة استراتيجية بين المغرب ونيجيريا
ص ١٠ 

رؤية جديدة للمنطقة

دهاليز الظلام يكشف خبايا تسلل الإخوان إلى الإمارات
ص ١٨
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الصدر يدفع نحو تحالف شيعي لمواجهة المالكي 
ص٣



} غــزة - تعيـــش حركـــة حماس أزمـــة مركبة 
تعمّقـــت أكثـــر بإقرارها وثيقة سياســـية عُدت 
بمثابـــة انقـــلاب علـــى مرجعيتها السياســـية 
والفكرية التي بنيت عليها، وتلاقي اعتراضات 
داخـــل هيكلها التنظيمي عبّر عنها في أكثر من 

مناسبة القيادي محمود الزهار.
وحـــرص الزهار، المحســـوب علـــى إيران 
داخـــل المكتـــب السياســـي للحركة فـــي أكثر 
من إطلالة لـــه في الأســـبوعين الأخيرين، على 
التقليـــل من أهمية ما جاء في الوثيقة الجديدة 
التي اعتبرها امتدادا لميثاق الحركة الأساسي 
الصـــادر فـــي العـــام 1988 وليســـت بديـــلا له، 
رافضا المقارنـــة بين حماس ومنظمة التحرير 
الفلســـطينية التي ســـبقتها فـــي عملية تعديل 
ميثاقهـــا عام 1996 والذي شـــدد على مبدأ حل 
الدولتيـــن واحتـــرام الاتفاقـــات المبرمـــة مع 
إسرائيل، واعتماد النهج السلمي للوصول إلى 

تحقيق المطالب الفلسطينية المشروعة.
وأكد عضو المكتب السياســـي في حماس 
الأحـــد أن ”الثوابت جزء مـــن ديننا لا نفرط في 
أي منها، وندافع عن حق الإنســـان الفلسطيني 
مســـلما كان أو مســـيحيا، ولا نفرط في شـــبر 

واحد من أرضنا ومقدساتنا“.
وشـــدد الزهار على أن الحركة ”لن تســـقط 
البندقية وســــتحافظ على الثوابـــت“، معتبرا 
أن ”الثوابـــت الفلســـطينية لا تتغيـــر فـــي كل 
القواميـــس، ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان، 
ولا تحابي أي إنســـان، ولا تخضع لأي جبروت 
كان“، وقـــال إن ”الدفـــاع عـــن المقدســـات في 
فلسطين واجب وسنواصل العمل حتى تحرير 

كل شبر منها“.
واعتبـــر أن وثيقـــة حماس جـــاءت لتحفظ 
الحقـــوق والثوابت وأنّ القبـــول بدولة بحدود 

1967 لا يعني الاعتراف بإسرائيل.
وقبـــل أيـــام صرّح الزهـــار بـــأن الوثيقة لا 
تعنـــي بالمـــرة التخلي عن أراضـــي الـ48، وأن 
فكرة قبول حماس بما قبلت به منظمة التحرير 
غيـــر صحيحـــة، ”فحماس متمســـكة بالثوابت 

الفلسطينية دون أدنى تراجع“.

السياســـي  المكتـــب  عضـــو  تصريحـــات 
بالحركـــة تجافي ما جاء فـــي مضمون الوثيقة 
الجديـــدة التـــي نصت بشـــكل واضـــح لا يقبل 
الجدل على اعتراف حماس بحل الدولتين على 
أراضي 1967، وأن الســـلاح ليـــس هو الطريق 
الأوحد لنيل الحقوق الفلســـطينية، وهذا يكاد 
يكـــون جوهـــر التعديل الذي قامـــت به منظمة 

التحرير الفلسطينية على ميثاقها.
ويـــرى مراقبون أن تصريحات الزهار تعبّر 
عن الشـــق الرافض للثمن الـــذي تدفعه الحركة 
بضغـــط من قـــوى إقليمية لمحاولـــة تعويمها 

وجعلها مقبولة دوليا وعربيا.
ويقول هؤلاء إن اعتراضات الزهار قد تؤشر 
علـــى بداية تصدع فعلي في حركة حماس التي 
شهدت منذ انطلاقة ما سمي بـ“الربيع العربي“ 
هـــزات داخلية كبيـــرة أفضت إلـــى عملية فرز 
داخليـــة بين جناح مؤيد لتركيـــا وقطر (التيار 
السياســـي مع وجـــود اســـتثناءات على غرار 
الزهار) وآخر مؤيد لإيـــران وحلفائها (الجناح 

العسكري كتائب عزالدين القسام).
وأبدت طهران تحفظا واضحا على الوثيقة 
رغـــم حرصها على الإبقاء على شـــعرة معاوية 
قائمة مع المكتب السياســـي الجديد برئاســـة 

إسماعيل هنية عبر تهنئته بالمنصب الجديد.
وهـــذا التحفـــظ ترجـــم بشـــكل واضح في 
وســـائل الإعـــلام الإيرانيـــة التي ركّـــزت على 
مضمـــون الوثيقـــة مرجحة أن تقـــود الخطوة 

الحمساوية إلى تفككها.
ونقـــل موقـــع ”بولتن نيـــوز“ المقـــرب من 
الحـــرس الثوري عـــن المحلل الإيراني حســـن 
هاني زادة قوله ”الوثيقة تهدف في الواقع إلى 
إفشـــال تطلعات الشعب الفلســـطيني، وصدع 

المقاومة والتصالح مع الكيان الصهيوني“.
وأضاف هاني زادة ”خالد مشعل يتجه نحو 
تكـــرار خطأ حركة فتح، كمـــا أنه يحاول إظهار 
نفســـه بأنه ينتمـــي إلى المعارضـــة المعتدلة، 

وأنه معاد للمقاومة“.
واعتبـــر هاني زادة أن حماس تعاني اليوم 
من ”العزلة“، وقال إنها تتجه نحو ”الانشقاق“.
التحفظات عبّـــرت عنها كذلـــك أذرع إيران 
في المنطقة وعلى رأســـها حـــزب الله اللبناني 
الذي قال على لســـان نائب الأميـــن العام نعيم 
القاســـم ”الحزب ليس مع المقاومة التي تمهّد 
للتسوية، كما أنه ليس مع المقاومة التي تقسّم 
فلســـطين إلى دولتين أو المقاومة التي تبادل 

الدم بالأرض“.

وجديـــر بالإشـــارة أن العلاقـــة بين الحزب 
والمكتـــب السياســـي القديم لحماس شـــهدت 
توتـــرا واضحـــا منذ انـــدلاع الأزمة الســـورية 
في العـــام 2011، حيـــث يرى الحزب الشـــيعي 
أن خالد مشـــعل والمجموعـــة المحيطة به في 
المكتـــب السياســـي خذلـــوا المحـــور الداعم 
للحركة بالاصطفاف إلى جانب قطر وتركيا في 

معاداتهما لنظام الرئيس بشار الأسد.
ويقـــول محللـــون إن الوثيقـــة السياســـية 
ســـيكون لها تأثيـــر كبير علـــى الحركة، حيث 
ســـتعزز الانقســـام في صفوفها في ظل تنافس 
إيرانـــي وقطـــري تركـــي علـــى ترجيـــح كفـــة 
المناصريـــن لهذه الـــدول للهيمنة على مفاصل 

القرار داخلها.
ولا يتوقـــع أن يجنـــح الشـــق المعـــارض 
للوثيقة إلى الخروج من حماس الآن والانشقاق 
عنهـــا، بل من المرجـــح أن يعمد إلى تبني نهج 
المعارضة من الداخل، ولكن يبقى هذا مرتبطا 
بالخطـــوات المســـتقبلية التي قـــد يقدم عليها 

المكتب السياسي الجديد.

وتتطلـــع قطـــر وتركيا بعـــد الوثيقـــة إلى 
دفع القيادة السياســـية الجديدة إلى الجلوس 
والتفاوض مع إسرائيل، وسبق وأن مهد خالد 
مشـــعل إلى ذلك عبر حوار مع قناة ”الســـي أن 
أن“ الأميركية، وجاء ذلك بعد أقل من يومين من 

إعلانه عن الوثيقة من الدوحة.
ويـــرى محللـــون أنـــه فـــي حـــال ســـجلت 
خطوات جدية لمفاوضات مباشرة بين حماس 
وإســـرائيل وهذا مســـتبعد في الوقت الحالي 
على الأقل ليس لغياب رغبة من المكتب الجديد 
بقدر ما هو لرفض إســـرائيل الاعتراف بوجود 
تغير في خط حماس التي تسمّها بـ“الإرهاب“، 
عندهـــا يمكـــن الجـــزم بعملية انشـــقاق كبيرة 

تنتظر الحركة.
وتحاول حمـــاس اليوم حـــرف الأنظار عن 
الأزمـــة التي تعيشـــها عبر التركيـــز الإعلامي 
الكثيف على مسألة العمالة لإسرائيل فضلا عن 

تصعيد لافت دبلوماسيا وأمنيا ضد فتح.
وتقـــول أوســـاط سياســـية فلســـطينية إن 
إعلان حماس عن إلقائها القبض على العشرات 

مـــن الفلســـطينيين متهميـــن بالتخابر لصالح 
إسرائيل، وقبلها الإعلان عن قاتل قياديها مازن 
فقهاء على لسان إسماعيل هنية ليس بريئا من 

حيث التوقيت.
وأعلنت وزارة الداخلية التابعة للحركة في 
قطاع غزة الثلاثاء أنها اعتقلت 45 فلســـطينيا 
من المتخابرين مع إسرائيل تم اكتشافهم خلال 
التحقيقـــات التـــي أجرتها في عمليـــة اغتيال 

فقهاء القائد في كتائب عز الدين القسّام.
وعرضت الوزارة فيديو مصور يظهر ثلاثة 
أشـــخاص يعترفون فيه بالمشاركة في اغتيال 
القيادي، في رسالة أرادت توجيهها مفادها أن 
الحركة مـــا تزال قويـــة وأن بوصلتها ما تزال 

مصوبة على إسرائيل وعملائها.
أن  إلـــى  الفلســـطينية  الأوســـاط  وتشـــير 
تصعيـــد حماس ضد فتـــح وتكثيـــف عمليات 
اعتقالها لكـــوادر فتحاوية في قطاع غزة الذين 
بلغـــوا العشـــرات في الأيـــام الأخيـــرة، يندرج 
فـــي إطار عملية تضليلية لإشـــاحة الأنظار عن 

الخلافات داخلها.

الوثيقة الجديدة تشق حماس من الداخل
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[ محمود الزهار ينتقد الوثيقة والجناح {البراغماتي} في حماس  [ الحركة تحاول حرف الأنظار عن خلافاتها بتضخيم إنجازاتها الأمنية
عمّقــــــت الوثيقة السياســــــية عملية الفرز داخل حماس بين الشــــــق الموالي لإيران والطرف 
المنســــــاق وراء تركيا وقطر، ويذهــــــب محللون إلى القول إن الحديث عن انشــــــقاق داخل 

الجماعة غير مستبعد، ولكنّ ذلك يبقى مرتبطا بمسار القيادة الجديدة للحركة.

} القاهــرة - رفضت محكمة مصرية الثلاثاء، 
إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق وزير الداخلية 
الأســـبق حبيب العادلي، والقاضي بســـجنه 7 
ســـنوات وســـط تضارب الأنباء عن عدم عثور 
الأجهزة الأمنية عليه ســـواء في منزله بالجيزة 

أو في المناطق التي يتردد عليها عادة.
وقال مصدر قضائـــي، إن ”محكمة جنايات 
القاهرة رفضت استشكال العادلي لوقف تنفيذ 
الحكم الصـــادر ضده لحيـــن الفصل في طعنه 
أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)“. 

ورفضت المحكمة الاستشكال ”شكلا“؛ لعدم 
حضور المتهم بشخصه، وفق المصدر ذاته.

وأرجع فريـــد الديب، محامـــي العادلي، أن 
موكله تغيّب عن حضور الجلسة بسبب وجوده 
في أحد المستشفيات (لم يسمه) لتلقي العلاج 

دون تفاصيل أخرى.
وتلقـــى العادلي، وهو آخر وزير داخلية في 
عهد الرئيس الأســـبق حسني مبارك، الحكم في 
15 أبريل الماضي بعد إدانته بالاســـتيلاء على 
أموال الـــوزارة، وتقدم محامـــوه بالطعن أمام 

محكمة النقض في اليوم التالي.
ووفـــق القانون المصـــري يتوجب القبض 
على العادلي واحتجازه بشكل احترازي تجنبا 
لإمكانية هربه خارج البلاد؛ وذلك حتى استنفاد 

كافة درجـــات التقاضي، وانتهـــاء القضية إما 
بالبـــراءة فيطلق ســـراحه وإمـــا بتأييد الحكم 
بشكل نهائي ليواصل تنفيذ العقوبة من لحظة 

القبض عليه.
وحســـب المصـــدر القضائـــي، كان يهدف 
الاستشـــكال – حـــال قبوله مـــن المحكمة- إلى 
وقـــف إجراءات القبـــض على الوزير الأســـبق 
لحيـــن البـــت في الطعـــن على الحكـــم الصادر 
بحقـــه، ومن ثم فـــإن رفضه يعني أنه ســـيظل 

ملاحقا أمنيا من أجل القبض عليه.
عـــدة  تقديـــم  للمتهـــم  يحـــق  وقانونيـــا، 
استشـــكالات لوقف تنفيذ الحكم عليه، شريطة 

حضوره في جلســـة المحكمة، وتســـليم نفسه 
للجهات الأمنية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وتداولـــت تقارير صحافيـــة محلية بمصر 
أنبـــاء عن هـــروب العادلـــي، الأمر الـــذي نفاه 

مقربون منه فضلا عن محامي الدفاع عنه.
وفي أغسطس 2015، أحيل العادلي و12 من 
معاونيه إلـــى المحاكمة الجنائية، إثر اتهامهم 
بالاســـتيلاء على أمـــوال مـــن وزارة الداخلية 
خلال الفتـــرة من 2011-2000، تبلغ قيمتها نحو 
ملياريـــن و400 مليون جنيه (ما يعادل 400 ألف 
دولار بالمتوســـط الحســـابي لأســـعار الدولار 

خلال تلك الفترة).

القضاء المصري يرفض استشكال العادلي وسط تضارب الأنباء عن فراره

} جنيــف - تتواصـــل لليـــوم الثانـــي علـــى 
التوالـــي الجولـــة السادســـة مـــن مفاوضات 
جنيف بين المعارضة الســـورية والنظام على 
التي فجرتها  وقع فضيحة ”ســـجن صيدانيا“ 

الولايات المتحدة عشية اللقاءات.
واســـتقبل المبعـــوث الأممي ســـتيفان دي 
ميســـتورا الثلاثـــاء وفـــد الحكومة الســـورية 
بقيـــادة ســـفير ســـوريا فـــي الأمـــم المتحدة 
بشـــار الجعفـــري، فيمـــا مثلت الهيئـــة العليا 
للمفاوضات برئاســـة نصـــر الحريري ومحمد 
صبرا، كل علـــى حدة، وفد المعارضة على أمل 
التوصل إلى تســـوية لا تزال بعيدة المنال في 

ظل غياب توافق إقليمي ودولي حيالها.
وســـبق أن نظمـــت خمـــس جـــولات مـــن 
المفاوضات غير المباشـــرة منـــذ 2016 برعاية 

الأمم المتحدة لكن دون نتيجة تذكر.
وأســـفر النزاع السوري خلال ست سنوات 
عـــن مقتل أكثر من 320 ألف شـــخص، في حين 
غادر أكثر من نصف السوريين منازلهم وألحق 
دمـــارا كبيرا بســـوريا، كما تخللتـــه فظاعات 
ومجـــازر بحق مدنيين، إضافة إلى اســـتخدام 

أسلحة كيميائية محرمة دوليا.
وآخر مـــا أثير في هذا الصـــدد الاتهامات 
التي وجهتها واشنطن لدمشق الاثنين بإقامة 
”محرقـــة للجثث“ للتخلص من قســـم من رفات 

الآلاف مـــن المعتقليـــن الذين تمـــت تصفيتهم 
فـــي الســـنوات الأخيرة، وحثت موســـكو على 
الضغـــط على حليفتهـــا لوضع حـــد لعمليات 

”القتل الجماعي“.
وتلتقي هـــذه المزاعم مع ما جاء في تقرير 
لمنظمـــة العفو الدولية فـــي فبراير 2017 التي 

كانت اتهمت السلطات السورية بإعدام 13 ألف 
شـــخص بين 2011 و2015 في ســـجن صيدنايا 
منددة بـ“سياسة التصفية“ التي تشكل ”جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية“.
وطالبت فرنســـا الثلاثـــاء بـ“تحقيق دولي 
فـــي أقـــرب الآجـــال حـــول ســـجن صيدنايا“ 

ودعـــت داعمي النظام وخصوصا روســـيا إلى 
استخدام نفوذها على دمشق لتسمح بوصول 
لجنة تحقيق دوليـــة والهيئة الدولية للصليب 

الأحمر إلى الموقع.
وفـــي المقابـــل، أكـــدت وزارة الخارجيـــة 
الســـورية أن الاتهامات الأميركية حول وجود 
”محرقة جثث“ في سجن صيدنايا شمال دمشق 
”ادعاءات عارية عن الصحة.. وهي مجرد أفلام 
هوليووديـــة اعتـــادت (الإدارة الأميركية) على 
إطلاقهـــا قبيل أي جولة سياســـية ســـواء في 

جنيف أو أستانة“.
وكان رئيس وفد المعارضة نصر الحريري 
قد صرح مســـاء الاثنين في جنيف أن ما أشار 

إليه الأميركيون ”قطرة من بحر“.
ويستبعد مراقبون أن ينجح دي ميستورا 
في تحقيق أي خـــرق في الجولة الجارية، رغم 
أنه أبدى تفاؤلا قبيـــل انعقادها حين قال إنها 

”ستكون مغايرة لسابقاتها“.
ويقـــول هـــؤلاء إن الفجـــوة بيـــن الفرقاء 
المتحـــدة  الولايـــات  خصوصـــا  الدولييـــن 
الأميركية وروســـيا لا تزال شاسعة، مرجحين 
أن تكـــون الغلبة للميدان في الفترة المقبلة في 
ظل حشـــد كل طرف لقواته استعدادا لمواجهة 
جديدة في شـــرق ســـوريا وجنوبها، مع هدوء 

نسبي في الشمال.

تواصل مفاوضات جنيف على وقع {محرقة الجثث} شمال دمشق

حلقة مفرغة

صوت إيران داخل حماس

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ هدّد مروان البرغوثي، عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح، المضرب 
عن الطعام في السجون الإسرائيلية، 

بالتوقف عن شرب المياه في حال 
لم تقم إدارة السجون الإسرائيلية 

بمناقشة مطالب المعتقلين.

◄ قال وزير الإسكان الإسرائيلي 
يواف غالانت الثلاثاء، إنه حان الوقت 
لتصفية الرئيس السوري بشار الأسد، 

مشيرا إلى أنه ”لم يعد له مكان في هذا 
العالم“.

◄ وصل سيرجيو كولا يوك، النائب 
العام المساعد الإيطالي الثلاثاء إلى 
مصر، لبحث قضية الباحث الإيطالي 
جوليو ريجيني الذي عثر عليه قتيلا 

في فبراير الماضي قرب العاصمة 
المصرية.

◄ أعلن تنظيم داعش الثلاثاء 
مسؤوليته عن انفجارين عنيفين وقعا 

ليلة الاثنين في مخيم الركبان للنازحين 
الواقع في البادية السورية بالقرب من 

الحدود السورية الأردنية وأديا إلى 
مقتل نحو 10 أشخاص بينهم مقاتلون 

من ”جيش العشائر“.

◄ تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع 
فجر الثلاثاء، قرارا بتمديد ولاية 

القوات الأممية المؤقتة بمنطقة أبيي، 
المتنازع عليها بين السودان وجنوب 
السودان لمدة 6 أشهر تنتهي في 15 

نوفمبر المقبل.

◄ أعربت قبيلة السواركة بسيناء 
المصرية (شمال شرق) عن استعدادها 
للدخول في مواجهة عسكرية مسلحة 

مع تنظيم داعش.

باختصار

أخبار
«الأمـــم المتحدة تلقت مرارا وتكرارا تقارير مروعة عن وقوع فظائع في ســـوريا خلال الســـنوات 

الست الماضية، وهو ما يجعل مبدأ المحاسبة في غاية الأهمية والحساسية».
استيفان دوغريك
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة

{قانـــون الانتخـــاب يخطـــو خطوات مهمة نحـــو الاتفاق عليـــه، فالأجواء بين القوى السياســـية 
إيجابية والبحث بات الآن حول التفاصيل الدقيقة».

غسان حاصباني
وزير الصحة اللبناني

اعتراضات الزهار تؤشـــر على بداية 
تصدع في حماس التي شهدت منذ 
{الربيع العربي}  انطلاقة ما ســـمي بـ

هزات داخلية كبيرة

◄



} بغداد - يسعى رجلا الدين العراقيين، عمار 
الحكيم ومقتدى الصدر، إلى اســــتمالة رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، نحو تحالف 
ثلاثــــي، لخــــوض الانتخابات العامــــة المقررة 
في أبريــــل ٢٠١٨، في مواجهــــة تحالف مقابل 
سيقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
ويضــــم قيادات لميليشــــيا الحشــــد الشــــعبي 

وأحزابا موالية لإيران.
ويوصــــف كل مــــن المجلس الأعلــــى الذي 
يتزعمه الحكيم، وكتلة الأحرار التابعة للصدر، 
فضــــلا عن جنــــاح العبادي في حــــزب الدعوة 
الحاكــــم، بأنها قوى ”الاعتدال الشــــيعي“ في 
العراق، في موازاة ”القوى الشيعية المتشددة“، 
التــــي يرتبط معظمها بإيــــران، بينها ائتلاف 
دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ومجموعة 
الفصائل المســــلحة التي تتبع، دينيا، المرشــــد 

الأعلى لإيران علي خامنئي.
وســــربت شــــخصيات مقربة مــــن المالكي، 
الشهر الماضي، أنباء تشير إلى اتفاق جناحي 
حزب الدعوة الحاكــــم، على خوض انتخابات 
٢٠١٨ بقائمــــة واحــــدة، مــــن دون الكشــــف عن 

التفاصيل.
ويبــــدو جنــــاح المالكي في حــــزب الدعوة، 
مطمئنــــا إلــــى أن العبادي لا يمكــــن أن يذهب 
منفردا نحو تحالف مــــع الصدر والحكيم، إذ 
ســــيمكن حينها انتزاع منصب رئيس الوزراء 
منه. ويعوّل هذا الجناح أيضا، على الضبابية 
المحيطة بمستوى شعبية العبادي في الشارع 

العراقي، وفرصه في خوض الانتخابات.
وتؤكــــد مصــــادر قريبة مــــن المالكــــي، أن 
العائق الوحيد أمام إعلان العبادي عن دخول 
الانتخابات ضمــــن قائمة دولــــة القانون، هو 

الرقم الذي سيمنح له.
ويريد العبادي أن يكون الرقم ١ في قائمة 
دولــــة القانون، بوصفه رئيســــا للوزراء، وهو 
ما يرفضه المالكي بشــــدة، ويصرّ على ضرورة 

بقائه على رأس قائمته.
وتشير مصادر سياسية شيعية في بغداد، 
إلى أن مقتدى الصدر، يحاول اســــتغلال هذه 
الثغــــرة فــــي حزب الدعــــوة، لضــــرب ائتلاف 
دولــــة القانــــون بســــحب العبادي منــــه، إلى 
تحالف شــــيعي معتدل يضــــم الحكيم أيضا. 
وتســــتند هذه المصادر إلى الحــــراك المفاجئ 

لأركان التحالــــف الثلاثي المتوقع، خلال الأيام 
الماضية.

وكان الصـــدر اســـتقبل الحكيم فـــي مقره 
بمدينـــة النجـــف، فـــي الخامـــس من الشـــهر 
الجاري، قبل أن يعقد، بعد ثلاثة أيام، اجتماعا 

مع العبادي في مدينة كربلاء.
ولم ترشـــح معلومات كثيرة عـــن اللقاءين، 
لكن مصادر ”العرب“ أكدت أنهما شـــهدا عرض 
مشـــروع التحالف الثلاثي. بالرغم من الخلاف 
العائلي المتوارث بين أسرتي الصدر والحكيم.

وســـبقت هذين اللقاءين، اجتماعات عقدت 
بين وفد يرأســـه شـــخص مقرب من الصدر، مع 
شـــخصيات قيادية في جنـــاح العبادي بحزب 
الدعوة. كما أن التواصل بـــين فريقي العبادي 
والحكيـــم لم يتوقف طيلة الشـــهر الجاري، مع 
علم الأخير بتفاصيـــل المفاوضات بين العبادي 
الصدريـــين  إن  المصـــادر  وتقـــول  والمالكـــي. 
يحاولـــون إقناع العبادي بأن فرصه في تجديد 
ولايته، رئيســـا للوزراء، ســـتكون أكبر في حال 
مغادرته ائتـــلاف المالكي، والتحاقه بمشـــروع 

الحكيم والصدر.
ولكـــن العبادي يخشـــى غضب إيـــران، في 
حال أقدم على الخروج من حزب الدعوة ودولة 
القانون، للالتحاق بمشـــروع سياسي منافس، 

بحسب ساسة بارزين في بغداد.
ويقـــول هـــؤلاء، إنـــه فضـــلا عـــن مخاوف 
العبادي بشأن شعبيته غير الواضحة، وحاجته 
الموضوعيـــة إلى غطاء حزبي خلال الانتخابات 
ومـــا يليها من مفاوضات بـــين الفائزين، هناك 
الخشـــية مـــن إغضـــاب إيـــران، وأصدقائهـــا 

العراقيين الذين يملكون الكثير من السلاح.
ويقول هؤلاء أيضـــا، إن ”العبادي يعلم أن 
فصائل مســـلحة، موالية لإيـــران، ضمن قوات 
الحشـــد الشعبي، يمكنها إســـقاط حكومته في 

المنطقة الخضراء، في غضون ساعات“.
وبحســـب مراقبين، فـــإن احتـــواء فوضى 
الســـلاح في بغداد، هو أكبـــر مخاوف العبادي 

قبل الانتخابات.
ويذهـــب هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن رهان 
العبادي على القوات العراقية العائدة بانتصار 
من الموصل، لمعالجة انفلات الســـلاح في بغداد 
ومـــدن الفـــرات الأوســـط والجنـــوب، يصطدم 
بحقيقـــة أن هذه القوات شـــيعية في معظمها، 

وربما لن تقبل أوامره بالتورط في نزاع مسلح 
مع أبناء مذهبها.

ويبدو أن جناح المالكـــي في حزب الدعوة، 
يـــدرك دقائق وتفاصيـــل هذا الموضـــوع، لذلك 
لـــم يبـــد مرونـــة خـــلال مفاوضاته مـــع جناح 
العبادي، بشـــأن تشكيل قائمة دولة القانون في 

الانتخابات المقبلة، وفقا لمصادر مطلعة.
واســـتبعد مراقب عراقي أن يجرؤ العبادي 
على الاســـتجابة لمطالب شـــعبية بفك ارتباطه 
بالمالكي، ”لا لشـــيء إلا لأنه لا يملك كتلة حزبية 
تؤهله لإعلان انشـــقاقه عن الحزب الأم، إضافة 
إلى أنه لا يطمئن إلى الدعم المؤقت الذي تقدمه 
جهـــات حزبية، يعرف جيدا أن الغرض من ذلك 
الدعم ينصـــب في إضعاف المالكـــي وليس من 

أجل تقويته شخصيا“.
وقال المراقب في تصريح لـ“العرب“، ”سبق 
لتلـــك الجهات أن ســـعت إلى إســـقاط حكومة 
العبـــادي يوم تقدّم بحزمة إصلاحاته الخجولة 
ولم تكف عن مســـاعيها إلا حين توقف عن طرح 

نفسه رجل سياســـة إصلاحيا بعد أن فشل في 
تنفيذ تلك الحزمـــة“. ويتذكر العبادي أن أتباع 
الصدر ســـبق لهـــم أن احتلوا مكتبـــه وعبثوا 
بمحتوياتـــه فـــي محاولة منهـــم للضغط عليه 

لتنفيذ مطالب تيارهم.

وحـــذّر المراقب من أن الصـــراع المتوقع بين 
واشـــنطن وطهران فـــي العراق قد يـــؤدي إلى 
الكشف عن أوراق انتخابية مفاجئة، مستبعدا 
أن يكـــون العبادي بأدائـــه الحكومي الضعيف 
وشخصيته السياسية غير المقنعة في مقدمتها.

الصدر يدفع نحو تحالف مع الحكيم والعبادي لمواجهة المالكي
[ مساع لتشكيل جبهة تحت يافطة {الاعتدال الشيعي}  [ العبادي يخشى غضبة إيرانية توجه سلاح الميليشيات إليه
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أخبار

خارطة التحالفات السياسية في العراق مرشّحة لتغييرات متسارعة خلال الفترة المتبقية 
على موعد الانتخابات النيابية المقررة لربيع العام القادم، وما يتطلبه ذلك من استعدادات 
خاصــــــة تكون على قدر المكاســــــب المراد الفــــــوز بها، وهي كبيرة وهامّة وتســــــتحقّ حتى 

التضحية بحلفاء من ذات العائلة السياسية والتقرّب من آخرين خارجها.

«داعش على وشك الهزيمة في الموصل. والقوات العراقية تتهيأ لهزيمته في المناطق الأخرى 
وسنستمر بدعمها}.

جون دوريان
المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش

«هنـــاك التقاء واضح المعالم والآفاق بين رؤية الكويـــت 2035 ومبادرة الصين المتعلقة بإحياء 
طريق الحرير القديم}.

سميح جوهر حيات
سفير الكويت لدى الصين

اللعب على حافة الغضب الإيراني

للمشاركة والتعقيبأوضاع بائسة كرسها التمرد الحوثي جعلت اليمنيين يواجهون التشرد والأوبئة والمجاعة
news@alarab.co.uk

◄ يعقد وزراء خارجية دول الخليج، 
اليوم الأربعاء، اجتماعا بالعاصمة 

السعودية الرياض لبحث التحضيرات 
للقمم التي تستضيفها المملكة خلال 

الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي 
دونالد ترامب.

◄ رفضت المحكمة الاتحادية العليا 
الإماراتية الطعن المقدّم من امرأة على 
حكم بسجنها 10 سنوات بعد إدانتها 

بالتعاون والتواصل مع جماعات 
إرهابية ونقل أموال بطرق غير 

قانونية لأفراد تابعين لتلك الجماعات 
وإنشاء مواقع على وسائل التواصل 
الاجتماعي للترويج لأفكار الجماعات 

الإرهابية.

◄ تسلّم العراق ممثلا بالسفير محمد 
علي الحكيم منصب نائب الأمين العام 

للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للجنة 
الأممية الاقتصادية والاجتماعية لغرب 

آسيا إسكوا.

◄ كشفت معلومات منقولة عن 
المخابرات الأميركية أنّ إيران زوّدت 

المتمردين الحوثيين في اليمن 
بتكنولوجيا القوارب الانتحارية 

المتفجرة التي استخدمت في هجوم 
على فرقاطة سعودية آخر شهر 

يناير الماضي. كما زودتهم بتقنيات 
الطائرات دون طيار التي يستخدمونها 

في حربهم.

◄ أرجأت المحكمة الجنائية 
البحرينية الصغرى، الثلاثاء، إلى 

الثلاثين من مايو الجاري، النظر في 
قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب 

والمتهم فيها ”ببث وإذاعة أخبار 
وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة 

حول الأوضاع الداخلية للمملكة من 
شأنها المساس بهيبة الدولة“.

باختصار

} الريــاض - أفـــاد المتحـــدث الأمنـــي لوزارة 
الداخلية الســـعودية، اللـــواء منصور التركي، 
بمقتل جندي وإصابة خمســـة من رجال الأمن 
إثر تعـــرض دورية أمنية لقذيفة صاروخية من 
نـــوع ”آر بي جي“ أطلقتها عناصر إرهابية من 
داخل حي المسورة في محافظة القطيف شرق 

المملكة بعد منتصف ليلة الثلاثاء.
ويعتبـــر اســـتخدام مثل هذا الســـلاح في 
الهجـــوم على القـــوات الأمنيـــة، حدثا خارجا 
عن نطاق المألوف في المحافظة التي شـــهدت 
مـــن قبـــل أحداثـــا مشـــابهة لكن باســـتخدام 

أســـلحة فردية أقـــل خطورة مثل الرشاشـــات 
والمسدّسات.

ونقلت وكالـــة الأنباء الســـعودية ”واس“، 
الثلاثاء، عن اللواء التركي قوله إن المصابين 
تـــم نقلهم إلى المستشـــفى، ولايـــزال الحادث 
محل المتابعة الأمنيـــة للوصول لمرتكبي هذا 

الفعل الإجرامي وتقديمهم لأيدي العدالة.
وأشـــار المتحدث، في بيانـــه، إلى تعرض 
عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية، 
التي تشـــرف عليهـــا أمانة المنطقة الشـــرقية 
لتطوير حي المســـورة في محافظـــة القطيف 

الجمعـــة الماضيـــة، لإطـــلاق نـــار كثيـــف مع 
اســـتهداف الآليات المســـتخدمة في المشروع 
بعبـــوات ناســـفة لتعطيلهـــا من قبـــل عناصر 
إرهابية مـــن داخل الحي، وما نتج عن ذلك من 

مقتل وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين.
وأضـــاف ”وزارة الداخليـــة إذ تعلـــن عـــن 
ذلـــك، تؤكد أن اســـتخدام العناصـــر الإرهابية 
لمثل هذه القذائف وغيرها من عبوات ناســـفة 
وألغام أرضية لإعاقة أعمال المشروع التنموي 
القائم فـــي حي المســـورة ومهاجمة العاملين 
بالمشـــروع التطويري ورجال الأمن يدل دلالة 

قاطعة على مدى خطورتهـــم وإجرامهم وأنهم 
في ســـبيل تنفيذ ما يملى عليهـــم من الخارج 
من مخططات إرهابيـــة لا يتورعون عن الإقدام 
بما يوصلهم لغايتهـــم الإجرامية غير عابئين 
بأرواح الأبرياء من المـــارة والمقيمين بجوار 

الحي وسلامتهم“.
وتتضمن الإشـــارة إلـــى الخـــارج، اتهاما 
ضمنيا لإيران وجماعات تابعة لها في المنطقة 
العربيـــة، بمحاولة اســـتخدام جـــزء من أبناء 
الطائفة الشـــيعية فـــي بعض بلـــدان الخليج 

لتفجير الأوضاع في بلدانهم.

{الآر بي جي} يوقع قتيلا في صفوف القوات الأمنية بشرق السعودية هجوم بـ

متمردو اليمن يعاقبون 
أسراهم بالكوليرا

} صنعــاء - يتهم نشـــطاء بالمجتمع المدني 
اليمنـــي المتمرّديـــن الحوثيين المســـيطرين 
علـــى العاصمـــة صنعـــاء وعـــدد مـــن مناطق 
البلاد، بالمسؤولية عن انتشار وباء الكوليرا، 
وتحوّلـــه إلـــى كارثة تداهم البلـــد بما في ذلك 

عاصمته.
كما يحـــذّر هؤلاء من محاولـــة المتمرّدين 
المتاجرة بالملف، وابتـــزاز المجتمع الدولي 
للحصول على مســـاعدات ســـبق أن ثبت أنهم 
يحوّلونها عن وجهتها ويســـتخدمونها لدعم 

مجهودهم الحربي.
وفي أحدث اتهـــام للجماعة أعلنت ”رابطة 
أمهات المختطفيـــن“ المتمرّدين بمنع الأدوية 
عن أسرى لديها مصابين بالكوليرا في صنعاء 

المعلنة مدينة منكوبة صحيّا.
وقالـــت الرابطة غيـــر حكوميـــة، في بيان 
إن جماعـــة أنصـــار الله وحلفاءهـــا من قوات 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح ”لم تكتف 
باختطـــاف الآلاف مـــن أبنائنـــا دون مبرر أو 
مسوغ قانوني، بل قامت بتعذيبهم وأهملتهم 

صحيّا داخل السجون“.
وأضاف البيان ”مع انتشار وباء الكوليرا 
بين أبنائنا المختطفين داخل الســـجون، قام 
الحوثيـــون بمنـــع إدخال الأدويـــة الضرورية 
لهـــم وحرمانهم من الرعايـــة الصحية اللازمة 

للتعافي من هذا المرض الخطير“.

معركة الموصل تدنو من نهايتها
القـــادة  تقديـــرات  آخـــر  تشـــير   - بغــداد   {
العســـكريين المشـــرفين على المعركة الدائرة 
بمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى بشمال 
العراق، ضدّ تنظيم داعش إلى انحســـار شديد 
في مناطق ســـيطرة التنظيم المتشـــدّد داخل 
أحياء القســـم الغربـــي من المدينـــة، ما جعل 
التوقّعات تحدّد نهاية المعركة بأيام معدودة.

وقال المتحدث باســـم العمليات المشتركة 
العميد يحيى رســـول في مؤتمـــر صحافي إن 
داعش مايزال يسيطر على حوالي 10 في المئة 
من مســـاحة الســـاحل الأيمن للموصل، مقدّرا 

مساحة سيطرة التنظيم بـ12 كليومترا مربعا. 
وعمليا يعني حســـم معركـــة الموصل، نهاية 
داعـــش في العراق كقوّة كبيرة مســـيطرة على 
الأراضي بشـــكل واســـع، حيث لن تبقى بيده 

سوى بؤر صغيرة في عدد من المحافظات.
غيـــر أنّ المعركة المســـتمّرة منـــذ أكتوبر 
الماضي خلّفـــت آثارا كبيرة قـــد تتطلّب وقتا 
طويلا لتجاوزها من بينها الخســـائر الكبيرة 
في صفوف المدنيين والدمار الهائل في البنى 
دين  التحتية، ووجود الآلاف من الأهالي مشـــرّ

في مخيّمات النزوح.



قدم الوفـــد الحكومي  } تطاويــن (تونــس) – 
الـــذي يقوده وزير التشـــغيل عمـــاد الحمامي 
مقترحا جديدا يهدف إلى إنهاء حالة الاحتقان 
الاجتماعـــي الذي تعيشـــه محافظـــة تطاوين 

جنوب شرق البلاد منذ أكثر من شهر.
ويعتصـــم نحو ألف شـــاب مـــن محافظة 
تطاويـــن في منطقة الكامور المنفذ الرئيســـي 
لشـــركات البترول الموجـــودة هناك من بينها 
”إينـــي“ الإيطاليـــة و“أو.إم.في“ النمســـاوية. 
ويطالب الشـــباب المحتجون بنصيب الجهة 
الغنية بالنفط في التنمية وتشـــغيل العاطلين 
عن العمل في الشركات النفطية المنتصبة في 

محافظتهم.
وكان الوفد الممثل للشـــباب المعتصمين 
قدم طلبـــات للحكومة في وقت ســـابق تمثلت 
في تشغيل 1500 معطل في الشركات البترولية 
المنتصبة بمدينتهم و3 آلاف عاطل في شـــركة 
البيئـــة والبســـتنة، ورصد 100 مليـــون دينار 

لصندوق التنمية الخاص بالجهة.
ونقلت وكالة الأنباء الرســـمية تســـريبات 
عن مصادر غير رســـمية حول المقترح الجديد 
الذي رفضت الأطراف الحكومية الكشـــف عن 
تفاصيله. وقالت المصـــادر إن العرض يتمثل 
في الموافقة على توفير ألف موطن شغل هذه 
الســـنة، و500 موطن شغل الســـنة القادمة في 
الشـــركات البترولية، و2000 موطن شـــغل في 
شركة البيئة والبستنة، وتخصيص 50 مليون 

دينار لصندوق التنمية بالجهة.
ويأتي المقترح الحكومي في وقت تشـــهد 
فيـــه المنطقة حالة غليان، خاصة بعد أن أعلن 
الرئيس الباجي قائد السبســـي قراره بتكليف 
الجيش بحماية المنشـــآت الحيوية. وســـبق 
لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أن قام بزيارة 

إلـــى محافظة تطاوين نهاية الشـــهر الماضي 
وقدم جملة مـــن الوعود التـــي قوبلت برفض 

المحتجين.
وقالت وزيرة الطاقة التونســـية هالة شيخ 
روحو في تصريحات ســـابقة إن الاحتجاجات 
أوقفـــت الإنتـــاج فـــي حقلـــي باقـــل وطرفـــة 
لشـــركة ”بيرنكو“ للطاقة، وهمـــا وفقا للموقع 
الإلكتروني للشركة مشروعان مشتركان للغاز.

وأضافت شـــيخ روحـــه أن ”البلاد نجحت 
طيلة الســـنوات الســـت الأخيرة فـــي الانتقال 
السياسي، ولكنها لم تنجح بعد في استرجاع 
نسق تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وذلك بســـبب قطع الطرق أمام وحدات الإنتاج 

ما يترتب عنه تقليص مناصب الشغل“.
وعبر عدد مـــن المعتصمين عن ارتياحهم 
الممثـــل  الوفـــد  لكـــن  الجديـــد،  للمقتـــرح 

للمعتصميـــن قرر عقب لقـــاء الوفد الحكومي 
العودة إلى منطقـــة ”الكامور“ والاجتماع بكل 
المعتصميـــن للتباحث في العرض الذي قدمه 

الحمامي، واتخاذ موقف نهائي حوله.
ويتوقـــع مراقبـــون أن يقبـــل المحتجون 
مقترح الحكومة الجديد، الذي وصفه كثيرون 
بـ“التنـــازلات“ رغم مســـاعي بعـــض الأطراف 
السياسية المعارضة لإقناعهم بالرفض. ويرى 
هؤلاء أن مقترح الحكومة مغر ويحقق نســـبة 
كبيرة مـــن تطلعات المحتجيـــن المعتصمين 
فـــي الصحراء منذ أكثر من شـــهر، خاصة مع 

اقتراب شهر رمضان.
وتقـــع مدينة تطاوين جنـــوب تونس على 
الحدود مع ليبيا. ويعيش أغلب ســـكانها على 
تهريب الســـلع والوقود من ليبيا، لكن تشديد 
الحكومة لإجراءاتها للحد من ظاهرة التهريب 

إضافـــة إلى تدهـــور الوضـــع الاقتصادي في 
ليبيا ســـاهما في تدهور الوضـــع الاجتماعي 

للمنطقة.
الثلاثـــاء  التونســـية  الرئاســـة  وأعلنـــت 
التمديد شهرا إضافيا في حالة الطوارئ التي 
كانـــت فرضتها منذ عام ونصـــف العام، عقب 
اعتـــداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن 

الرئاسي.
وقال مســـؤول في الرئاســـة ”قـــرّر رئيس 
الجمهوريـــة الباجـــي قائـــد السبســـي، بعد 
استشـــارة رئيـــس الحكومـــة ورئيس مجلس 
نواب الشعب (البرلمان)، تمديد حالة الطوارئ 

شهرا إضافيا ابتداء من 16 مايو 2017“.
وأضـــاف أن التمديـــد ”اقتضـــاه تواصل 
الحرب علـــى الإرهاب“، لافتا إلـــى أن الوضع 

الأمني في البلاد ”يشهد تحسنا ملحوظا“.

الأربعاء 2017/05/17 - السنة 39 العدد 410635

صابر بليدي

الصحافييـــن  فريـــق  عـــاد   – الجزائــر   {
الاســـتقصائيين إلى كشف المزيد من فضائح 
الفســـاد المالي في الجزائر، عبر نشر سلسلة 
جديـــدة مـــن التحقيقـــات تتهـــم شـــخصيات 
سياســـية ورجال أعمال بتأســـيس شـــركات 
”أوفشـــور“ في المـــلاذات الضريبيـــة، لتلافي 
المتابعات القانونية ودفع الضرائب للخزينة 

العمومية.
(قيد  وســـارع رئيس حزب ”نـــداء الوطن“ 
التأســـيس) والوزير الســـابق علـــي بن واري 
إلى تكذيب ما نشـــر حول ضلوعه في فضيحة 
تتصل بما بات يعرف بمسلســـل أوراق بنما، 
بعـــد ورود اســـمه فـــي معاملات ماليـــة غير 
شـــرعية، بواسطة إنشاء شركة من ”أوفشور“، 
للاســـتفادة من المزايا التي توفرها الملاذات 

الضريبية.
وانضاف بن واري إلى قائمة الشخصيات 
الرســـمية والمالية الجزائرية، التي وردت في 
تحقيقات أوراق بنما، على غرار وزير الصناعة 
والمناجـــم الحالـــي عبدالســـلام بوشـــوارب، 
ووزير الطاقة الأســـبق شـــكيب خليل، ورجل 

الأعمال يسعد ربراب.
وأشارت التحقيقات الأخيرة التي نشرتها 
صحيفة ”لوموند“ الفرنســـية إلى كل من نجل 
المدير الســـابق لشـــركة ســـوناطراك النفطية 
الحكومية، ورجل الأعمال المقرب من السلطة 

علي حداد.
وقـــال علي بن واري ”أرفض كليا ما نشـــر 
الفرنســـية حـــول ما  فـــي صحيفـــة ’لوموند‘ 
ســـمي تحقيقا جديدا، في إطار ما بات يعرف 
بمسلسل أوراق بنما، لا سيما في ظل الإشارة 
إلـــى المصـــدر، وعـــدم اتصـــال أي صحافي 
بشخصي للإدلاء بوجهة نظري في المسألة“.

وأكـــد أنه ”أســـس هذه الشـــركة، لكنها لم 
تشتغل ولم تقم بأي معاملات، وقد تم غلقها في 
ما بعد“، موضحا أنه بصدد القيام بإجراءات 
التكذيـــب لـــدى الصحيفـــة، ومقاضاتها أمام 

العدالة الفرنسية.

وقال ”لقد أسست شـــركة ’فيبا هوليدينغ‘ 
في دولة اللوكســـمبورغ، وصرحـــت بها لدى 
المصالح الضريبية في سويسرا، ولدى البنك 

الجزائري“.
وأضاف بشـــأن العشـــرات من الشـــركات 
التي يمتلكها في هذا النوع من النشاط ”لست 
بحاجـــة إلـــى بنما بايبـــرز لمزاولة نشـــاطي 
الاقتصـــادي والتجاري، أو توطين شـــركاتي 
من نـــوع الأوفشـــور، فلدي شـــركة اقتصادية 

وتجارية في دبي“.

وتابع ”شخصيا ليست لي إقامة ضريبية 
فـــي الجزائر، ومن حقي تأســـيس أي شـــركة 

خارج أو داخل الجنان الضريبية“.
وألمح المتحدث إلى ما أســـماه بـ“تصفية 
حسابات سياسية، بناء على مواقفه المعارضة 
للنظام، وانتقاده المستمر لممارسات السلطة 
في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية“.
وقـــال ”أعرف أننـــي العـــدو الأول للنظام 
الحاكم، فلقد عدل دستور البلاد من أجل إبعادي 

من الســـاحة، وأن هذه الفرصة ستعيدني إلى 
المشهد، سأعود معها إلى الدفاع عن مواقفي 

ومواقف حزب نداء الوطن“.
وتضمـــن التعديـــلات الدســـتورية التـــي 
أدرجـــت في الصائفـــة الماضية بنـــدا يحظر 
العشـــرات من المناصب الســـامية في الدولة 
والمسؤوليات السيادية، عن حاملي الجنسية 

المزدوجة.
وكان تحقيق جديد لمجموعة الصحافيين 
الاســـتقصائيين التـــي تشـــتغل علـــى ملـــف 
أوراق بنما، قد كشـــف عـــن لجوء بن واري في 
جانفي 2000 إلى مكتب ”موســـاك فانســـيكا“ 
في بنما قصد فتح شـــركة ”أوفشـــور“ باســـم 
(مجموعة بيرول) مسجّلـة في الجـزر العـذراء 

البريطانية.
وذكـــر التحقيـــق أن بـــن واري قـــام بغلق 
الشـــركة بعد عام ونصف العام من تأسيسها، 
بعد اســـتعمالها كغطاء قانوني في عملية بيع 
أسهمه في بنك ”سوسيتي جينيرال الجزائر“ 

لبنك الخليفة آنذاك.
وأضـــاف ”في شـــهر فيفـــري 2000 أوضح 
أصحاب شـــركة تُمثل مكتب ’موساك فانسيكا‘ 
فـــي جنيف، بأن ’بـــن واري لا يريـــد أن يكون 
مســـيرا للشـــركة، ولهذا يرجى منكـــم تعيين 
مســـير محلي‘، وبناء على ذلك قام مكتب بنما 

بتعيين مسيرين محليين لشركة بن نواري“.
وكانـــت التحقيقات الأخيـــرة لأوراق بنما 
قـــد تطرقت إلى نجل المدير الســـابق لشـــركة 
سوناطراك النفطية المملوكة للحكومة محمد 
رضا مزيان، من خـــلال  إيداع مبالغ مالية في 

حسابات بنكية بسويسرا.
وقالت إن محمـــد رضا مزيان قام في 2008 
بفتح حســـاب خاص يحمل رقـــم (153729) في 
القرض السويســـري بجنيف، لصالح شـــركة 

”جوند ميهلستيان ليفي وبيدر“.
وكان القضـــاء الجزائري أدان مزيان بتهم 
فســـاد مالي وتلقي عمولات ورشـــاوى، وحكم 
عليه بســـت سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر 
بعشـــرين ألف دولار، في إطار ما عرف بقضية 

(سوناطراك1).

أوراق بنما تكشف المزيد من فضائح الفساد المالي في الجزائر

بن واري متهم حتى تثبت براءته
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ قالت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء 
إن حوالي 12 ألف عسكري و18 طائرة 

مقاتلة شاركوا في الاستعراض 
العسكري بالكلية العسكرية في توكرة 

شرق ليبيا احتفالا بالذكرى الثالثة 
لإطلاق عملية الكرامة.

◄ يبدأ وزير الدولة وزير الشؤون 
الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة 

الأربعاء زيارة عمل إلى واشنطن بدعوة 
من نظيره الأميركي ريكس تليرسون، 

الذي سيتحادث معه حول التعاون 
الثنائي والقضايا السياسية والأمنية 

ذات الاهتمام المشترك.

◄ بحث رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج 

مع وزير الداخلية الإيطالي ماركو 
مينيتي، التعاون الأمني بين البلدين 

وسبل تطويره من خلال التدريب الفني 
للكوادر الليبية المتخصصة في مراقبة 
الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

◄ قال رئيس هيئة مكافحة الفساد 
في تونس شوقي الطبيب إنّ أحد أبرز 
أسباب تفشي الفساد في المؤسسات 

التونسية العمومية والخاصة هو غياب 
دور المدقّق الداخلي.

◄ نفت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق 
علمها بإبحار الجرافة ”المختار“ 

محملة بالأسلحة والذخائر إلى الشرق 
الليبي، التي جرى اعتراضها في عرض 

البحر من قبل عملية ”صوفيا“.

◄ أعرب مجلس الأمن بالأمم المتحدة، 
عن خالص تعازيه إلى المغرب عقب 

وفاة جندي مغربي من قوات حفظ 
السلام في هجوم على بعثة الأمم 

لتحقيق الاستقرار في أفريقيا الوسطى.

باختصار

مقترح حكومي جديد لإنهاء الاحتقان الاجتماعي في جنوب تونس
[ توقعات بانفراج وشيك للأزمة وقبول المحتجين للمقترح  [ الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

[ بن واري يشدد على شفافية نشاطه ويربط المسألة بتصفية الحسابات السياسية

عقد وفد حكومي برئاســــــة وزير التشغيل 
عماد الحمامــــــي اجتماعا مســــــاء الاثنين 
مع ممثلي الشــــــباب المعتصمين في منطقة 
ــــــس. وقــــــدم الوفد  ــــــوب تون ”الكامــــــور“ جن
الحكومــــــي مقترحــــــا جديدا لحــــــل الأزمة 
التي من  ــــــازلات“  ــــــون بـ“التن وصفه مراقب

شأنها إنهاء حالة الاحتقان.

الحل بمحاورتهم لا بتجاهلهم

صرصار يتمسك 
بالاستقالة من منصبه

} تونــس – أكّـــد رئيـــس الهيئـــة العليـــا 
صرصار  شـــفيق  للانتخابـــات  المســـتقلة 
الثلاثـــاء أنّـــه ســـيقدم الأربعاء اســـتقالته 
رســـميا، وأعلـــن الأســـبوع الماضـــي عـــن 
اســـتقالته رفقة العضوين مـــراد بن مولى 

ولمياء الزرقوني.
وكانـــت الزرقونـــي أدلـــت بتصريحات 
أشـــاعت حالة من التفـــاؤل بإمكانية عودة 
الأعضاء المســـتقيلين وإنهـــاء الأزمة التي 
تعيشـــها هيئـــة الانتخابـــات. وقالـــت  إنّ 
”العـــدول عن قرار اســـتقالة رئيـــس الهيئة 
وعضويها هو رهن بالالتزام بميثاق تنظيم 
العمـــل بين أعضاء مجلس الهيئة من جهة، 
وبين أعضاء مجلسها في علاقتهم بالإدارة 
من جهة أخرى، والذي ستتحدد ملامحه في 

اجتماع المجلس“.
ويأتـــي قـــرار الاســـتقالة بعدمـــا تعذّر 
حصـــول النصـــاب القانوني فـــي اجتماع 
مجلـــس الهيئة مســـاء الاثنيـــن للنظر في 
الاســـتقالات بعـــد تغيّـــب 5 أعضـــاء عـــن 
الاجتمـــاع وحضـــور 4 أعضـــاء فقـــط من 

مجموع 9 أعضاء.
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  وكانـــت 
للانتخابات أفادت في بلاغ لها الاثنين بأنه 
”نظـــرا إلى تغيـــب أغلبية أعضـــاء مجلس 
الهيئـــة عن الاجتماع الـــذي كان من المقرر 
عقـــده الثلاثاء، تقرر دعـــوة مجلس الهيئة 
إلى الانعقاد الأربعاء على الساعة العاشرة 
صباحـــا، قصـــد معاينة الاســـتقالات التي 

سبق الإعلان عنها يوم 9 ماي الجاري“.
وذكـــرت الهيئـــة أن صرصـــار كان دعا 
مجلس الهيئة إلى الانعقـــاد الاثنين، قصد 
تـــدارس مشـــروع ميثـــاق لتأمين المســـار 
الانتخابي الخـــاص بالانتخابات المحلية، 
حتى تتســـنى مواصلة العمل صلب الهيئة، 
مـــع ضمـــان مقومـــات إنجاحهـــا وحســـن 

إداراتها.
وقال وزير الشـــؤون المحليـــة والبيئة 
التونســـي ريـــاض المؤخـــر ”إن اســـتقالة 
رئيس الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات 
شـــفيق صرصار وعضوين من الهيئة يمكن 
أن تؤثر على تاريخ موعد إجراء الانتخابات 

المحلية“.

«وزارة العدل ستدعم الإمكانيات البشرية للقطب القضائي المالي من خلال انتداب 500 قاض أخبار
سيتخصصون في قضايا الفساد بمختلف أشكالها».

غازي الجريبي
وزير العدل التونسي

«حان الوقت لاتخاذ قرارات حاســـمة لحل الأزمة في ليبيا. وضع البلاد لم يعد يحتمل المزيد من 
الانتظار».

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي إلى ليبيا

الوفـــد الممثـــل للمعتصمـــين يقرر 
{الكامـــور}  منطقـــة  إلـــى  العـــودة 
للتباحـــث فـــي العرض الـــذي قدمه 

الحمامي، واتخاذ موقف نهائي

◄



} باريــس - تبـــرأ رئيس الحملـــة الانتخابية 
لحـــزب الجمهوريين وهـــو الحـــزب المحافظ 
الرئيســـي في فرنســـا الثلاثاء من زميله إدوار 
فيليـــب لقبولـــه تشـــكيل أول حكومـــة في عهد 

الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون.
وقـــال فرنســـوا بـــاروان رئيـــس الحملـــة 
الانتخابية لحـــزب الجمهوريين على قناة (بي.
إف.إم) التلفزيونيـــة إن فيليب ”أقدم على خيار 

ليس بخيارنا“.
وجـــاء تصريح باروان قبـــل إرجاء ماكرون 
وفيليـــب إلى الأربعاء تقديم الحكومة الجديدة، 
للقيـــام بعمليـــة تدقيـــق للأوضـــاع الضريبية 
والتحقق من عـــدم وجود تضارب مصالح لدى 

الوزراء الجدد، كما أعلن الإليزيه.
ويعانـــي حـــزب الجمهورييـــن من تشـــتت 
التي يتبعها  صفوفه جراء سياسة ”فرق تسد“ 

ماكرون.
وكان الرئيـــس الفرنســـي الجديـــد قد كلف 
فيليب، وهو نائب من التيار المعتدل في حزب 
الجمهوريين، الاثنين بتشـــكيل أول حكومة له 
في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبيته السياسية 
وإضعاف خصومه قبيل الانتخابات البرلمانية 

في يونيو المقبل.
كمـــا انضم عـــدد من النواب الاشـــتراكيين 
في البرلمان إلى معســـكر ماكـــرون. وأصدر 21 
نائبا عـــن حـــزب الجمهورييـــن بالإضافة إلى 
شخصيات لها ثقلها فيه ووزراء سابقين بيانا 
مشـــتركا الاثنيـــن حثوا فيه الحـــزب على الرد 

بإيجابية على ”يد الرئيس الممدودة“.
ويتطلع ماكرون إلى الانتخابات التشريعية 
في يونيو المقبل ليحصد مع حزبه ”جمهورية 
إلى الأمام“ الأغلبية التي يحتاجها في البرلمان 
لتمريـــر خططـــه الهادفـــة إلى خفـــض الإنفاق 
الحكومـــي وتعزيز الاســـتثمارات وخلق فرص 

عمل بعد سنوات من الوهن الاقتصادي.
ويعـــد اختيـــار فيليـــب لتشـــكيل الحكومة 
تحديا مباشـــرا للجمهورييـــن الذين أعلنوا أن 
هدفهـــم هو الحصول على أغلبيـــة المقاعد في 
البرلمان، لكن اســـتطلاعات الرأي التي تسبق 
الانتخابـــات أظهـــرت تراجعهـــم أمـــام حـــزب 

ماكرون.
ورد باروان بحـــدة على وصف ماكرون (39 
عاما) بأنه يعيد تشـــكيل الحياة السياسية في 
فرنســـا. وقال ”مـــا يقترحـــه إيمانويل ماكرون 
هو نســـف (الحيـــاة السياســـية) وليس إعادة 
تشـــكيلها“، مضيفـــا أن حـــزب الجمهوريين لا 
يريـــد خـــوض مواجهة مـــع الرئيـــس الجديد 

لكنه مســـتعد للحوار السياســـي معه. وتترقب 
الأوســـاط السياســـية والإعلاميـــة الإعلان عن 
أســـماء الـــوزراء، ويرغب الرئيـــس الجديد في 
الإعلان عـــن فريق حكومي قادر على تجســـيد 
الوعود بالتجديد السياســـي والمســـاواة بين 
الرجال والنســـاء وإحداث تـــوازن بين اليمين 
الانتخابـــات  لمعركـــة  اســـتعدادا  واليســـار 

التشريعية.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية 
الثلاثـــاء أن ماكـــرون الـــذي تعهـــد بالارتقـــاء 
”بأخلاقيـــات الحياة العامة“، ”تمنى تخصيص 
الضريبـــي“  ”الوضـــع  مـــن  للتحقـــق“  وقـــت 
للشـــخصيات التي ستنضم إلى الحكومة، ومن 

احتمال وجود ”تضارب مصالح“.
وأوضـــح قصـــر الإليزيـــه أن أول اجتماع 
لمجلـــس الـــوزراء فـــي ولاية ماكرون ســـيعقد 

صباح الخميس وليس الأربعاء.
وطـــوال حملتـــه الرئاســـية وعـــد ماكرون 
بعـــرض مشـــروع قانـــون يربـــط بيـــن القيـــم 
الأخلاقية والحياة السياسية ”قبل الانتخابات 
التشـــريعية“ في 11 و18 أبريل يشمل خصوصا 
”منع محاباة البرلمانيين الذين لن يتمكنوا من 

توظيف أي فرد من عائلاتهم“.
الفضيحـــة  إلـــى  مبطنـــة  إشـــارة  وهـــذه 
التـــي طالت المرشـــح اليميني فرنســـوا فيون 
بخصـــوص قضية وظائـــف وهميـــة مفترضة 
اســـتفادت منهـــا زوجتـــه واثنان مـــن أولاده. 
وبعدمـــا كان يعتبـــر الأوفـــر حظـــا بالفوز في 

الانتخابـــات، وجهت إلى فيون في مارس تهمة 
اختلاس أموال عامة ثم خسر في الدورة الأولى 

للانتخابات الرئاسية.
كما طالت مرشـــحة اليمين المتطرف مارين 
لوبـــان التي خســـرت أمام ماكـــرون في الدورة 
الثانية، فضيحة وظائـــف وهمية مفترضة في 
البرلمان الأوروبي وتمويل غير شرعي للحملة 

الانتخابية.
وبعـــد عودته من أول رحلـــة له إلى الخارج 
منذ تنصيبه إثـــر زيارته لبرلين الاثنين ولقائه 
المستشـــارة إنجيـــلا ميـــركل، يضـــع الرئيس 
الفرنســـي ورئيس الحكومة المكلف اللمســـات 

الأخيرة على تشكيلة الحكومة.
الثلاثاء  وعنونت صحيفـــة ”لوباريزيـــان“ 

”رئيس وزراء يميني: إنها جرأة“.
ورحب المســـؤول عن أبـــرز منظمة نقابية 
بيار غاتز بالثنائي ماكرون/ فرنسية ”ميديف“ 
فيليب باعتبارهما ”فرصة لفرنسا لكي تنهض“.

ومن المرتقب أن تضم الحكومة شخصيات 
أخـــرى من اليمين من حـــزب الجمهوريين مثل 
رئيس الوزراء الأسبق برونو لومير الذي أبدى 
اعتبارا من مســـاء الـــدورة الثانية للانتخابات 

الرئاسية استعداده للعمل مع ماكرون.
المحافظـــة  لوفيغـــارو  صحيفـــة  وكتبـــت 
الثلاثـــاء ”هنـــاك شـــريحة مـــن اليميـــن ومن 
الوســـط مســـتعدة للمضي قدما“ مـــا يثبت إن 
فيليب ”ليس مجرد غنيمة وإنما جســـر لإعادة 
هيكلة“. واعتبر حوالي ثلاثين نائبا من اليمين 

والوســـط وخصوصـــا المقربيـــن مـــن رئيس 
الوزراء الأسبق آلان جوبيه، مثل إدوار فيليب، 
الاثنين أن عائلتهم السياسية يجب أن تمد اليد 

إلى الرئيس الجديد.
واســـتعدادا للانتخابات التشريعية في 11 
و18 يونيـــو التي يفتـــرض أن تحدد ما إذا كان 
ماكرون ســـيفوز بغالبية في الجمعية الوطنية 
تمكنـــه مـــن حكـــم البلاد، فـــإن تعييـــن فيليب 
والاهتمـــام الـــذي يثيره الرئيـــس الجديد لدى 
حزب الجمهوريين ليس نبأ سارا لقادة الحزب 
الـــذي يحاول النهوض من انتخابات رئاســـية 

كارثية.
ومـــن معســـكر اليســـار، يبدو جـــان إيف 
لودريان وزير الدفاع في إدارة فرنســـوا هولاند 
السابقة الوحيد من الفريق السابق الذي يمكن 

أن يتولى منصبا في الإدارة الجديدة.
ومن المرتقـــب أن يدخل أعضاء من الحزب 
الاشـــتراكي الـــذي أعلن تأييده لماكـــرون، إلى 
الحكومـــة مثـــل رئيـــس بلديـــة ليـــون جيرار 
كولومب أو ريشـــار فيران اللذين كانا من ركائز 

حملة الرئيس الجديد.
كما يرجـــح انضمام فرنســـوا بايرو زعيم 
حزب ”موديم“ الوســـطي الحليف للرئيس، إلى 
الحكومـــة رغم التوتـــر الذي حصل الأســـبوع 
الماضـــي مع حزب الرئيس الجديد حول وضع 

لوائح المرشحين للانتخابات التشريعية.
ووعـــد ماكرون من جانب آخر بفتح المجال 

أمام ممثلين عن المجتمع المدني.
ويسعى على سبيل المثال إلى إقناع نيكولا 
هولو المقدم السابق في التلفزيون والشخصية 
التي تحظى باحترام في صفوف المدافعين عن 

البيئة بقبول ”وزارة للانتقال البيئي“.
وبالنســـبة إلى النســـاء فقد وعـــد الرئيس 
الجديد الذي كانت دائرته المقربة خلال الحملة 
تضم رجالا بشكل خاص، بالمساواة. ويمكن أن 
يختـــار إعطاء  دفعة إلى آمال عالم الأعمال عبر 
استريد بانوســـيان التي كانت مديرة مجموعة 
إكســـيل  بالإعـــلام  المتخصصـــة  أو  عقاريـــة 
تيســـاندييه أو المنتجة الســـينمائية فريديرك 

دوما.
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{إذا مـــا أرادت ألمانيا تحســـين علاقاتهـــا مع تركيا يتعيـــن عليها أن تتوجه صـــوب الجمهورية أخبار

التركية وليس إلى الانفصاليين وأعضاء منظمة غولن الإرهابية}.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

{التهديـــدات الرقمية ليســـت ضربا من الخيال، إنها منتشـــرة حولنا، مـــن الممكن باعتقادي أن 

نكون أقرب مما يتخيل الكثيرون إلى عملية تخريب رقمية جدية}.

روب بيرتولي
رئيس الاستخبارات الهولندية

} واشــنطن - أكد الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب الثلاثـــاء حقـــه ”المطلق“ في مشـــاركة 
معلومـــات تتعلق بالإرهاب والســـلامة الجوية 
مع موســـكو بعد الجدل الذي أثارته الأنباء عن 
كشفه معلومات سرية لوزير الخارجية الروسي 

خلال لقائهما الأخير.
وحاول البيت الأبيض مساء الاثنين احتواء 
البلبلة التي أثارتها صحيفة ”واشنطن بوست“ 
بكشـــفها أن ترامب تقاسم مع سيرجي لافروف 
خـــلال لقائهمـــا الأســـبوع الماضي فـــي البيت 
الأبيض معلومات اســـتخباراتية سرية تتعلق 

بعملية يحضرها تنظيم الدولة الإسلامية.
من جهته اعتبر الكرملين هذه الأنباء بأنها 

”من دون معنى“ ولا تستحق النفي أو التأكيد.
وكتـــب ترامب على تويتر صباحا ”بصفتي 
رئيســـا، رغبت في أن أتقاسم مع روسيا، وهو 
حقي المطلق، وقائع تتعلق بالإرهاب والسلامة 
الجوية. ولأســـباب إنسانية أرغب أيضا في أن 
تسرع روسيا بشـــكل كبير حملتها ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية والإرهاب“.
وكشـــفت صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ أن 
ترامب وخلال لقاء عقده في الآونة الأخيرة في 
المكتب البيضاوي مع ســـيرجي لافروف تطرق 
إلـــى معلومات اســـتخباراتية تتعلـــق بعملية 
يعدّهـــا داعش  . وهـــذه المعلومات وصلت إلى 
واشنطن عبر شـــريك للولايات المتحدة لكنه لم 

يعط الإذن بتقاسمها مع موسكو.
ورغم أن ترامب لم يخالف القانون مبدئيا، 
لأن الرئيس يملك هامش مناورة كبيرا للكشف 
عـــن معلومـــات بحوزتـــه، إلا أن مبادرته يمكن 
أن تهـــدد عملية تقاســـم معلومات مـــع حلفاء، 
والكشـــف عن مثـــل هذه المعلومات الحساســـة 
يمكـــن أن يعطـــي مؤشـــرات حـــول الطريقـــة 
التـــي تجمع بهـــا وبالتالي تتعـــرض المصادر 

لصعوبات. غيـــر أن البيت الأبيض عاد ليؤكد 
أن الرئيـــس الأميركي لم يكن على علم بمصدر 

المعلومات التي تبادلها مع روسيا.
و علقت صحيفـــة فرانكفورتر روندشـــاو 
الألمانيـــة علـــى كشـــف ترامب عـــن معلومات 
اســـتخباراتية للجانـــب الروســـي قائلـــة إن 
بعض المحافظين الأميركيين أنفسهم أصبحوا 
يطالبـــون ترامـــب بالاســـتقالة بعـــد فضيحة 

”ترامب غيت“.
البـــوح  ”فضيحـــة  أن  الصحيفـــة  ورأت 
بمعلومات ســـرية لا تدل فقط علـــى مدى عدم 
اكتراث ترامب بانتهاج سياســـة ذكية بل على 

عدم اكتراثه ببقية العالم“.
وأضافت الصحيفة ”وبذلك ســـنضطر إلى 
التعود مســـتقبلا على أن ينتقد بشكل منتظم 
على قراراته ولكنه سيظل يحظى أيضا بالدعم 

من قبل مؤيديه“.
وفي موســـكو، أعلن الناطق باسم الكرملين 
ديمتري بيســـكوف تعليقا على تقرير صحيفة 
”واشنطن بوســـت“، ”بالنســـبة إلينا، إنها من 
دون معنى“ مضيفا ”لا تســـتحق المسألة النفي 

أو التأكيد“.
وكان الجنـــرال هربرت ريموند ماكماســـتر 
الـــذي يـــرأس مجلس الأمـــن القومـــي وحضر 
الاجتماع قد أكد مساء الاثنين أن ”الرواية التي 
تم نشرها كاذبة“. وأوضح أن ترامب ولافروف 
استعرضا ”التهديدات التي تمثلها التنظيمات 
الإرهابية علـــى بلدينا، بما يشـــمل التهديدات 
المحدقـــة بالطيـــران المدني“. وأضـــاف ”لم يتم 
في أي لحظة بحث وســـائل الاســـتخبارات او 
المصـــادر“ لكن دون أن ينفي بشـــكل واضح أن 

الرئيس الأميركي كشف عن معلومات سرية.
وفي ختام هـــذا التصريـــح المقتضب أمام 
الجناح الغربي في البيت الأبيض، غادر رئيس 
مجلس الأمن القومي من دون الرد على أســـئلة 

العديد من الصحافيين الحاضرين.
ودافع غريغ ميلر أحد صحافيي ”واشنطن 
بوســـت“ مع غريغ جاف في حديث لشبكة ”سي 
أن أن“ عن صحة مقاله معتبرا أن البيت الأبيض 
”يتلاعب بالكلمات“ ويتجنب الخوض في عمق 

المســـألة. ويأتي الكشـــف عن هـــذه المعلومات 
فيما ســـلطت الأضواء مجددا على الدور الذي 
لعبته موسكو في الحملة الانتخابية الرئاسية 
الأميركيـــة، إثـــر الإقالـــة المفاجئـــة لمدير مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي (إف بـــي آي) جيمس 
كومـــي الـــذي كانت أجهزته تحقـــق في تواطؤ 

محتمل بين فريق حملة ترامب وروسيا.
كمـــا يأتي قبـــل أيام مـــن مغـــادرة ترامب 
فـــي أول رحلـــة له إلـــى الخارج ســـتقوده إلى 
وبروكسل  والفاتيكان  وإســـرائيل  الســـعودية 
لحضور قمة الناتو. ونقلت واشـــنطن بوســـت 
عن مســـؤول أميركي طلب عدم كشـــف اســـمه 

أن المعلومـــات التـــي كشـــفها ترامـــب لوزيـــر 
الخارجية الروسي وكذلك للسفير الروسي في 
الولايات المتحدة ســـيرجي كيسلياك الذي كان 
حاضـــرا أيضا، تتســـم بإحدى أعلـــى درجات 
السرية التي تستخدمها وكالات الاستخبارات 

الأميركية.
وقال هذا المســـؤول إن الرئيـــس الأميركي 
”كشف للسفير الروســـي عن معلومات أكثر من 

تلك التي نتقاسمها مع حلفائنا“.
وبحسب الصحيفة فإن ترامب ”بدأ بوصف 
تفاصيل تهديد إرهابـــي يمثله داعش ومرتبط 

باستخدام أجهزة محمولة داخل طائرات“.

وأوضحت الصحيفة إنها قررت عدم نشـــر 
المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا المخطط بناءً 

على طلب صريح من مسؤولين أميركيين.
وخلال لقائه مع لافروف تباهى ترامب بأنه 
مطلـــع على معلومـــات محددة جـــدا حول هذا 
التهديد. وقال بحســـب المســـؤول الذي تحدث 
إلـــى الصحيفة ”لـــديّ معلومات ممتـــازة. لديّ 
أشخاص يقدمون لي يوميا معلومات ممتازة“.

وفي تصريحات لشـــبكة ”ســـي أن أن“، قال 
الســـيناتور الجمهوري جون ماكين معلقا على 
هـــذه القضية ”إذا تبينت صحة هذا الأمر، فإنه 

بالطبع مثير للقلق“.

[ الكرملين يقلل من أهمية {الكنز الاستخباراتي}  [ تسريبات ترامب تهز ثقة حلفاء مهمين في الأجهزة الأميركية
فجر كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمعلومات استخباراتية مهمة، جدلا كبيرا في 
الأوســــــاط السياســــــية والإعلامية الأميركية في وقت يحاول فيه الكرملين التقليل من شأن 

تلك التسريبات التي من شأنها أن تهز ثقة أجهزة خارجية حليفة في الإدارة الأميركية.

كشف ترامب لروسيا عن معلومات حساسة يشعل جدلا في واشنطن

أسرار زهيدة الثمن
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العمال البريطاني سياسة {فرق تسد} لماكرون تشتت اليمين الفرنسي

يتعهد بتغييرات جذرية

في انتظار مفاجآت

نائبا جمهوريا أصدروا 

بيانا حثوا فيه الحزب 

على الرد بإيجابية على يد 

الرئيس الممدودة

} لندن – كشـــف زعيم حزب العمال المعارض 21
جيريمي كوربـــن الثلاثاء الســـتار عن برنامج 
انتخابـــي ”جـــذري ومســـؤول“ للحـــزب، فـــي 
وقت يأمـــل فيه بردم الهوة بيـــن حزبه وحزب 
المحافظيـــن فـــي اســـتطلاعات الـــرأي، قبـــل 

انتخابات الثامن من يونيو.
وتعهد كوربن، المتراجع في اســـتطلاعات 
الـــرأي، قائلا بـ“تغيير بلدنا“ عبر سلســـلة من 
الاقتراحـــات تتضمن زيادة فـــي الضرائب على 

الأغنياء وتأميم الصناعات الرئيسية.
وأثناء عرضه البرنامج الذي يحمل عنوان 
”للأكثريـــة لا للقلة“ في برادفورد بشـــمال غرب 
بريطانيا، قال كوربن إن البلاد أدارها ”الأغنياء 
خلال ســـبعة  والنخبة والمصالح المكتســـبة“ 

أعوام من حكم المحافظين.
وأوضح أن برنامج الحزب ”يضع مســـألة 
الحفاظ على الوظائف في أعلى سلم أولوياته“.
وتعهـــد كوربـــن بـــأن الحكومـــة العمالية، 
في حال انتخابها، ســـتضمن مباشـــرة حقوق 
مواطنـــي الاتحـــاد الأوروبـــي المقيميـــن فـــي 
بريطانيا وســـتهدف خلال مفاوضات بريكست 
إلـــى الحفاظ على قدرة بريطانيا بالوصول إلى 

السوق الأوروبية الموحدة.
وتضمـــن البيـــان الانتخابـــي زيـــادة فـــي 
الضرائـــب من 40 إلى 45 بالمئـــة على الرواتب 
التـــي تبلغ قيمتها ســـنويا بيـــن 80 ألف جنيه 
إســـترليني (103 آلاف دولار) و123 ألـــف جنيه 
إســـترليني، إضافـــة إلى فرض معـــدل أقصى 

جديد للضريبة على الدخل نسبته 50 بالمئة.
ويطبق حاليا معدل ضريبة تبلغ نسبته 40 
بالمئة على الأشـــخاص الذيـــن يحصلون على 
دخل ســـنوي يبلغ بين 45 ألف جنيه إسترليني 
و150 ألفا. وأعلن حزب العمال أن رفع الضريبة 
سيمول الاســـتثمار في خدمة الصحة الوطنية 
التي تديرها الحكومة وســـيؤثر على خمســـة 
بالمئـــة فقط من أصحـــاب الدخـــول. ويخطط 
الحـــزب كذلـــك لفـــرض ضرائب علـــى الأعمال 
التجارية التـــي يحصل فيهـــا الموظفون على 

رواتب عالية تفوق 330 ألف جنيه إسترليني.
وتعهد بإعادة تأميم سكك الحديد وشركات 

المياه وجزء من قطاع الطاقة.
ووعـــد كوربن بإلغاء رســـوم الدراســـة في 
الجامعـــات، وهو تعهد لقـــي ترحيبا كبيرا في 
أوساط أنصار الحزب الذين تجمعوا للاستماع 

إلى خطابه في جامعة برادفورد.

فضيحة البوح بمعلومات سرية لا تدل فقط 

على مدى عدم اكتراث ترامب بانتهاج سياسة 

ذكية بل على عدم اكتراثه ببقية العالم
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} ســتوكهولم – يتســـلل إلى أوروبا مقاتلون 
ســـابقون في فصائل معارضة ســـوريا تقاتل 
ضد نظام الرئيس الســـوري بشـــار الأسد منذ 
قرابة سبعة أعوام. وأثار هؤلاء المقاتلون قلقا 
غربيا واســـعا، إذ يعتنق الكثيـــر منهم أفكارا 

أيديولوجية متشددة.
فـــي المقابـــل وصـــل المئـــات مـــن الجنود 
الســـابقين في الجيش الســـوري إلى دول مثل 
ألمانيـــا، لكن أيا منهم لم يثر شـــبهات بالقيام 

بأعمال عنف بعد.
وكانت الســـويد أول الدول الأوروبية التي 
أطلقـــت صافرة الإنـــذار، إذ أخضعـــت مقاتل 
ســـابق في صفوف المعارضة للمحاكمة بسبب 
ما قالت إنـــه جريمة حرب اقترفهـــا عام 2012 

ضد جنود في الجيش السوري.
وأصدر القضاء السويدي الأسبوع الماضي 
حكما على ســـوري يقيم في السويد بالسجن 
مـــدى الحيـــاة في جرائـــم حـــرب ارتكبها في 
ســـوريا، بعد إدانته بالمشاركة في إعدام سبعة 

من الجنود في الجيش السوري عام 2012. 
هيثـــم  أن  ســـتوكهولم  محكمـــة  وأكـــدت 
سخانة، البالغ من العمر 46 عاما، ثبتت إدانته 
في انتهـــاك القانون الدولـــي وارتكاب جرائم 

حرب.
وقالـــت المحكمة إن ســـخانة، الـــذي ألقي 
القبـــض عليـــه في مـــارس الماضـــي، ظهر في 
فيديو مصور لعمليات قتل، لكن ســـخانة نفى 
ارتـــكاب أي جريمة مؤكدا أن ”عمليات الإعدام 

تمت بعد محاكمة عادلة“.
وأفـــادت المحكمـــة في بيـــان ”المدعى عليه 
شـــارك في الإعـــدام وأطلـــق النار علـــى أحد 

الجنود الأسرى من بندقية“.
ووقت ارتكاب الجريمة كان سخانة عضوا 
في أحـــد فصائـــل الجيـــش الســـوري الحر، 
الذي تحالف مـــع جماعات تحمل أيديولوجيا 
متطرفـــة لاحقا، منهـــا جبهة النصـــرة (ذراع 
تنظيم القاعدة في سوريا)، قبل أن تغير اسمها 
إلى هيئة تحرير الشـــام. والسويد هي الدولة 

الوحيـــدة التي أخضعت ســـوريين للمحاكمة 
لارتكابهم أعمال عنف خارج أراضيها.

والعـــام الماضي قضت محكمة في شـــمال 
السويد بالســـجن خمس سنوات على مواطن 
ســـوري يدعـــى مهند دروبي بســـبب شـــريط 
مصور أظهره وهو تعدى فيه بالضرب المبرح 
علـــى أحد زملائه من المقاتلـــين الذين ينتمون 

إلى فصائل المعارضة في سوريا.
وأوضح مراقبون أن الإجراءات السويدية 
من شأنها تقويض أي تسلل لمتورطين بأعمال 
مخالفـــة للقوانين الدوليـــة وخصوصا جرائم 

الحرب والإرهاب.

الولاية القضائية خارج الحدود

تطرح القضية تساؤلات حول مدى قانونية 
الولايـــة القضائيـــة خـــارج الحـــدود الإقليمية 
وفاعلية استخدامها في دول أوروبية لردع أي 
عمل إرهابي في المستقبل يقوم به متسللون من 

بين اللاجئين النازحين إلى أوروبا.
وتعانـــي دول أوروبيـــة كفرنســـا وألمانيـــا 
والدنمـــارك من عمليات إرهابيـــة متلاحقة قام 
بها لاجئون ســـوريون، كان آخرها هجوم وقع 
بالشـــانزليزيه في باريس في 19 أبريل الماضي، 
وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة إثنين آخرين.

وارتفع منســـوب التشـــدد الديني في قرى 
ومـــدن ســـيطر عليهـــا معارضـــون ســـوريون 
إســـلاميون، وأدى ذلك إلى تعرض هذه المناطق 
لقصف مكثف من قبل الطيران الحربي للجيش 
الســـوري، وهو ما دفع مئات الآلاف من السكان 
المحللين إلى عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

ومنـــذ ذلـــك الحـــين تعمـــل أجهـــزة الأمن 
الأوروبية على قدم وساق للتحقيق في خلفيات 
هـــؤلاء اللاجئين، الذيـــن بات بعضهم يشـــكل 
خطرا على المجتمعات المحلية في هذه الدول. 

واســـتند الادعـــاء العـــام الســـويدي إلـــى 
مقطـــع فيديـــو نشـــرته صحيفـــة ”نيويـــورك 
الأميركية علـــى موقعها الإلكتروني في  تايمز“ 
ســـبتمبر 2013 يظهر ســـخانة وهو يطلق النار 
على الجنود السوريين، برفقة مسلحين آخرين 
يتبعون فصيلا يســـمى ”فرقة سليمان المقاتل“ 
وهي من فصائل المعارضة الســـورية المســـلحة 

التي تقاتل نظام الأسد.
ولأن الجريمـــة حدثـــت خـــارج الأراضـــي 
الســـويدية، قامـــت المحكمـــة بتشـــكيل لجنـــة 

قانونية متخصصة بحثت عن تفاصيل القصة 
في ســـوريا وتحديدا المنطقـــة التي وقعت فيها 
الجريمـــة لمعرفـــة حيثيـــات ما قبـــل الجريمة 

والتفاصيل التي مرت بها.           
وحســـب الصحافـــة الســـويدية، لـــم ينكر 
المتهم أنـــه هو من ظهر فـــي المقاطع المصورة، 
لكنه ادعى خلال جلســـات المحاكمة ”إن عملية 
إعـــدام الجنود التابعين للنظام الســـوري تمت 
بناء على محكمة شـــرعية مستندة إلى القانون 
الســـوري، وإن المحكمة أدانـــت الجنود بتهمة 

قتل المدنيين“.
واعتمـــد فريـــق التحقيـــق علـــى تجميـــع 
فيديوهـــات منشـــورة على موقعي فايســـبوك 
وتويتر لإعداد ملف القضية وتوجيه الاتهامات 

إلى سخانة.
ولـــم تقتنـــع المدعيـــة العامة لـــدى محكمة 
ســـتوكهولم الابتدائية كريســـتينا كارليســـون 
بتبريـــر المتهم بأن إعـــدام الجنود تم وفق قرار 
محكمـــة، حيـــث لم يكـــن هناك إمكانيـــة لإقامة 
محاكمة سورية وفي حال تمت محاكمة الجنود 
فلم تتوفر شروط المحاكمة العادلة لأن الفترة ما 
بين إلقـــاء القبض على الجنود حتى تصفيتهم 

لم تتجاوز 41 ساعة.
ولم يلـــق جنود ســـابقون نفـــس المعاملة. 
وقال مراقبون إن شـــح الأدلة ربمـــا لعب دورا 

فـــي التركيز على مقاتلـــين حاربوا في صفوف 
المعارضة فقط، لكن مراقبـــين أكدوا أن اعتناق 
المناصريـــن  اللاجئـــين  بـــين  مـــن  الكثيريـــن 
للمعارضـــة لأيديولوجيا متشـــددة وتدعو إلى 
شـــن هجمات علـــى الأراضـــي الأوروبية حول 
مســـار اهتمام الغرب كي يصبح مركزا بشـــكل 

أكبر على المنتمين إلى المعارضة فقط. 
وقـــال توماس ولســـون، محامي الدفاع عن 
سخانة، إنه لم يستطع معرفة كيف تمت عملية 
المحاكمة في ظل غياب شـــهود عيـــان. وأكد أن 
”موكلـــه كان واضحـــا بأنه نفذ حكمـــا بالإعدام 
صدر من قبل محكمة عادلة، وأن موكله لم يطلع 

بنفسه على مجريات المحاكمة“.
وتم اعتقال سخانة في 2012 نتيجة احتلال 
الســـفارة، وبعد خروجـــه من الاعتقال ســـافر 
إلى ســـوريا لينضم إلـــى الفصائل المقاتلة ضد 
الأسد. وسافر سخانة إلى السويد في 2013 بعد 
ارتكابه جريمة الإعدام في سوريا، بعد أن طلب 

اللجوء إليها.

وسيلة ردع

بموجب القانون السويدي، يمكن للمحاكم 
أن تقاضي المواطنين السويديين وغيرهم على 
جرائـــم ارتكبت خارج البـــلاد. ولا تمتلك دول 

مثل الولايـــات المتحدة وألمانيا وفرنســـا حق 
مقاضاة أفـــراد مقيمين على أراضيها ارتكبوا 
جرائم خـــارج حدودها، وهو مـــا يهدد تكرار 
التجربة السويدية كوسيلة ردع للمتطرفين في 

بلاد آخرى.
وألغـــى القضاء الســـويدي حكمـــه الأول 
بالحبـــس على مهند دروبـــي لاتهامه بارتكاب 
جرائـــم حرب بعد أن تبين أن الشـــخص الذي 
اعتـــدى عليه دروبي هو زميـــل له في الجيش 
السوري الحر. وعاد القضاء السويدي وأصدر 
حكما أقســـى على دروبي  بترحيله من البلاد 
بعـــد انتهاء مـــدة ســـجنه وعدم الســـماح له 

بدخول البلاد مرة أخرى طوال حياته.
وكان دروبي الذي يعيش في الســـويد منذ 
عام 2013 قد نشـــر الفيديو على فيســـبوك عام 
2012 لإثبـــات انتمائـــه إلى الجيش الســـوري 
الحـــر. ويظهـــر مقطـــع الفيديو 5 رجـــال كان 
دروبي بينهم، يهاجمـــون رجلا جريحا مقيدا 
إلـــى مقعد، ويـــداه وقدماه مربوطـــة. وضُرب 
الرجل بعصا وسوط، بحسب وثائق المحكمة.

وفـــي المحاكمـــة الأولى لدروبـــي، اعتقدت 
المحكمـــة أن الرجـــل المقيـــد كان أحـــد جنود 
القوات الحكومية، وهـــو ما يعني أن الضرب 
يمثل مخالفة لاتفاقات جنيف وبالتالي يصبح 

جريمة حرب.

باريسا حافظي

} طهــران – يدلـــي الإيرانيـــون بأصواتهم 
الجمعة المقبل لاختيـــار رئيس في انتخابات 
يرجـــح أن تحدد مـــا إذا كانت عـــودة طهران 
للتواصل مع العالم ســـتتوقف أم ستتسارع 
وتيرتهـــا رغم أنه ليس من المتوقع حدوث أي 
تغيير لنظام الحكم الديني المحافظ أيا كانت 

النتيجة.
وأقـــرب المرشـــحين للفـــوز هـــو الرئيس 
عامـــا)   68) روحانـــي  حســـن  البراغماتـــي 
الذي يســـعى للفوز بفترة رئاســـة ثانية غير 
أن منافســـيه المحافظـــين وجهوا ســـيلا من 
الانتقـــادات الشـــديدة له بســـبب إخفاقه في 
تحقيـــق انتعـــاش الاقتصاد الـــذي أضعفته 

العقوبات على مدى العشرات من السنين.
ويشـــعر الكثير من الإيرانيين بأن الاتفاق 
الذي قـــاد روحاني البلاد إليـــه عام 2015 مع 
القوى الكبـــرى لرفع العقوبـــات مقابل الحد 
من برنامج إيران النووي فشل في تحقيق ما 
وعد به من الوظائف والنمو والاســـتثمارات 

الأجنبية.
ويحاول الرئيس روحاني، وهو من رجال 
الدين، التمســـك بمنصبه بتحفيـــز الناخبين 
الإصلاحيين الذين يريـــدون مواجهة أقل في 
الخـــارج والمزيد مـــن الحريـــات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة فـــي الداخـــل، لكنه فـــي الأيام 
الأخيـــرة اســـتخدم لهجـــة أعنـــف وتنـــاول 
موضوعـــات تـــكاد تتجاوز ما هو مســـموح 
به فـــي إيران، فقد اتهـــم خصومه المحافظين 
بانتهاك حقوق الإنســـان وإســـاءة استخدام 
الســـلطة الدينيـــة لاكتســـاب نفـــوذ وتمثيل 

المصالح الاقتصادية للقوات الأمنية.
ويعتبر أقوى منافســـي روحاني هو رجل 
الديـــن المحافـــظ إبراهيم رئيســـي (56 عاما) 
الذي يقول إن إيران لا تحتاج إلى مساعدة من 
الخارج ويعد بإحياء قيم الثورة الإســـلامية 
التي قامت عام 1979. ويحظى رئيســـي بدعم 
الحرس الثوري الإيراني أعلى أجنحة القوى 

الأمنية في البلاد وميليشيا الباسيج التابعة 
لـــه ورجـــال الديـــن المحافظـــين وإثنتين من 

الجماعات الدينية ذات النفوذ.
وبمقتضى النظام الإيراني تأتي سلطات 
الرئيـــس المنتخـــب فـــي المرتبـــة الثانية بعد 
صلاحيـــات الزعيم الأعلى المحافـــظ آية الله 
علـــي خامنئـــي الموجود في موقعـــه منذ عام 
1989. ولابـــد من موافقـــة هيئة من المحافظين 
علـــى جميـــع المرشـــحين. ومـــع ذلك تشـــهد 
الانتخابات منافســـة ضارية وربما تؤدي إلى 
تغيير من داخل نظام الحكم الذي يشرف عليه 

رجال الدين الشيعة.
يعتبـــر إبراهيم رئيســـي حليفا مقربا من 
خامنئي وصنيعتـــه وكان واحدا من القضاة 
الإســـلاميين الأربعـــة الذيـــن قضـــوا بإعدام 
الآلاف من المسجونين السياسيين عام 1988. 

وكانت وســـائل إعـــلام إيرانية ناقشـــت 
إمكانيـــة خلافتـــه لخامنئي الـــذي يبلغ عامه 
الثامن والســـبعين في يوليو. وسعى رئيسي 
لاســـتمالة الناخبين من الفقراء وذلك بتعهده 

بإتاحـــة الملايـــين من الوظائف. وقال ســـعيد 
ليلاز، الاقتصـــادي الإيراني البارز الذي دخل 
الاقتصادية  السياســـات  لانتقـــاده  الســـجن 
للرئيـــس المحافظ الســـابق محمـــود أحمدي 
نجـــاد، ”رغم عـــدم واقعية هـــذه الوعود فمن 
المؤكـــد أنها ســـتجذب ملايـــين الناخبين من 

الفقراء“.
ورغـــم أن المرشـــد الأعلى يســـمو رســـميا 
فوق معمعة السياســـة في التفاصيل اليومية 
فبوســـعه أن يؤثـــر علـــى نتيجـــة التصويت 

بموافقته دون ضجة على مرشح بعينه. 
وقال مسؤول ســـابق، قالت وكالة رويترز 
إنه طلب عدم نشـــر اســـمه، إن ”رئيسي أمامه 
فرصة طيبة للفوز. لكـــن النتيجة تتوقف على 

قرار خامنئي“.
وحتى الآن لم يطالب خامنئي علنا ســـوى 
بالإقبال على التصويـــت قائلا إن أعداء إيران 
ســـعوا لاســـتغلال الانتخابـــات للتغلغـــل في 
”تركيبة السلطة“ وإن ارتفاع نسبة التصويت 
ســـيؤكد شـــرعية النظـــام. كذلك فـــإن ارتفاع 

نســـبة المشـــاركة فـــي الانتخابـــات قـــد يعزز 
فرص روحاني الذي حقق نتيجة ســـاحقة في 
انتخابـــات عام 2013 بفضـــل وعوده بتقليص 
عزلة إيران الدولية وإتاحة المزيد من الحريات 

في الداخل.
ويعد أكبر خطر على فرص إعادة انتخاب 
روحاني هو لامبالاة الناخبين الذين يشعرون 
بخيبـــة أمل لأنه لـــم يحقق وعوده بتحســـين 

حياتهم كما كانوا يأملون.
وقـــال مســـؤول مقـــرب مـــن روحانـــي إن 
”النتيجـــة تتوقف علـــى ما إذا كانت المشـــاكل 
الاقتصاديـــة ســـتنتصر على قضايـــا الحرية. 
ومـــن الممكن أن يضر انخفاض نســـبة الإقبال 

بروحاني“.
وأعلن إســـحاق جهانجيـــري النائب الأول 
للرئيـــس الإيرانـــي الثلاثـــاء انســـحابه مـــن 
انتخابات الرئاســـة ودعمـــه للرئيس الحالي 
حســـن روحانـــي الذي يســـعى للفـــوز بفترة 
ثانيـــة فـــي الانتخابات التي تجـــرى الجمعة. 
ونقلـــت وكالة أنباء تســـنيم عـــن جهانجيري 
قوله لأنصـــاره في إقليم فارس ”أشـــعر أنني 
أنجزت مهمتي وسأدلي بصوتي معكم لصالح 

روحاني“.
ويدعـــم انســـحاب جهانجيـــري حظـــوظ 
روحاني، فيما تبين استطلاعات للرأي أجرتها 
مؤسسة انترناشيونال برسبكتيفز في العاشر 
مـــن مايو أن روحانـــي مـــا زال متقدما بنحو 
55 فـــي المئة مـــن الأصوات رغـــم أن مثل هذه 
الاستطلاعات ليس لها سجل راسخ في التنبؤ 
بنتائـــج الانتخابات في إيران. وإذا لم يفز أي 
مرشـــح بما يفـــوق 50 في المئة مـــن الأصوات 
فســـيتنافس المرشـــحان اللذان يحصلان على 
أعلـــى الأصوات في انتخابـــات الإعادة في 26 

مايو.
ولأن أغلب المحافظـــين متحدون الآن خلف 
رئيســـي فمن المرجح أن تكـــون النتيجة أقرب 
مما كانت عليـــه قبل أربعة أعـــوام عندما فاز 
روحاني بأكثر من ثلاثة أمثال الأصوات التي 
حصل عليها أقرب منافســـيه محققا نصرا من 

الجولة الأولـــى. وتؤيد روحاني شـــخصيات 
خطبـــه  أدت  وقـــد  وإصلاحيـــة  معارضـــة 
الحماســـية الأخيرة فـــي الحملـــة الانتخابية 
إلـــى زيادة الاهتمام الشـــعبي غير أن توقعات 

الناخبين بحدوث تغير جذري منخفضة. 
وقالـــت رائقة مستشـــاري، طالبـــة الآداب 
في طهران، ”كنت قد قـــررت عدم التصويت … 
فروحاني فشـــل في الوفاء بوعـــوده. وما دام 
خامنئـــي يدير السياســـة فلن يتغير شـــيء“، 
لكنها قالت إنها قـــررت في النهاية التصويت 
لصالـــح روحانـــي لأن الرئيـــس الإصلاحـــي 
السابق محمد خاتمي الزعيم الروحي للحركة 

المؤيدة للإصلاح أيده علانية.
وأبـــرز إنجـــازات روحانـــي هـــو الاتفاق 
النـــووي الذي قد يتعرض للخطـــر إذا ما فقد 
الســـلطة وذلـــك رغم موافقـــة خامنئـــي عليه 

وإعلان كل المرشحين أنهم سيلتزمون به.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
وصـــف الاتفاق مـــرارا بأنه ”واحد من أســـوأ 
وقال إن  الاتفاقات التي وقعـــت على الإطلاق“ 

واشنطن ستعيد النظر فيه.
ورغـــم أن الاتفاق أدى إلـــى رفع العقوبات 
الدوليـــة فمازالـــت الولايات المتحـــدة تفرض 
عقوبـــات من جانـــب واحد، الأمر الـــذي أبعد 
المســـتثمرين. وتستند واشـــنطن في استمرار 
العقوبات إلـــى برنامج الصواريـــخ الإيراني 
وســـجل إيران في حقـــوق الإنســـان ودعمها 

للإرهاب.
ويقـــول بعض الخبراء إن شـــخصيات في 
المؤسســـة الإيرانية ربما تريـــد إبقاء روحاني 
في الســـلطة لتجنب انـــزلاق البلاد مرة أخرى 

إلى العزلة.
وقـــال علي واعظ، المحلـــل المتخصص في 
شـــؤون إيـــران بمجموعـــة الأزمـــات الدولية، 
إن ”تعـــرض الاتفاق للخطر ســـيجعل النظام 
فـــي حاجـــة ماســـة إلـــى فريـــق روحاني من 
الدبلوماســـيين المبتســـمين وخبراء الاقتصاد 
لتوجيه اللوم إلى الولايات المتحدة والحيلولة 

دون انهيار الاقتصاد الإيراني“.

محاكمة لاجئين على جرائم حرب سلاح أوروبي لردع المتطرفين

تواصل إيران مع العالم معرض للخطر في انتخابات الرئاسة

[ السويد تحكم بسجن مقاتل سوري في الجيش الحر مدى الحياة  [ قلق من استخدام ثغرة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية
طرح الحكم الســــــويدي الأخير على اللاجئ السوري هيثم سخانة بالسجن مدى الحياة، 
بسبب ارتكابه جرائم حرب في سوريا، تساؤلات حول مدى فاعلية تلك الأحكام في ردع 
المتطرفين المتســــــللين بين اللاجئين إلى أوروبا. وأشــــــار قانونيون إلى أن الولاية القضائية 
خارج الحــــــدود الإقليمية تعد خرقا للقوانين الدولية وحقوق الإنســــــان وتفتح باب تلاعب 

السياسة بأحكام القضاء.

في 
العمق

«لقـــد رحبنا بالكثير من اللاجئين في بلدنا ونرى أنهم يجعلون بلدنا أكثر تنوعا، وأمامنا تحديات 
بشأن اندماجهم في المجتمع السويدي، فالتسامح والتنوع يجعلان السويد أكثر غنى وأفضل».
مارغوت فالستروم
وزيرة خارجية السويد

«يتعيـــن علـــي اتخاذ قـــرار مهم للحفاظ علـــى وحدة القـــوى الثورية… أطالـــب كل أنصاري في 
مختلف أرجاء البلاد بمساعدة أخي السيد إبراهيم رئيسي في الفوز بالانتخابات».

محمد باقر قاليباف
رئيس بلدية طهران

بالمرصاد للمتشددين

الإجـــراءات الســـويدية من شـــأنها 
لمتورطـــين  تســـلل  أي  تقويـــض 
بأعمـــال مخالفة للقوانـــين الدولية 

وخصوصا جرائم الحرب والإرهاب

◄

النظام السياسي في إيران
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} عمان - افتتح العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي، الثلاثاء، مركزا علميـــا بحثيا يجمع 
علماء من مختلف دول الشرق الأوسط، ويجمع 
أيضـــا خصوما وأعداء منذ فتـــرة طويلة مثل 

إسرائيل وإيران وتركيا وقبرص.
يعتبر المركز الدولي لضوء الســـنكروترون 
للعلـــوم التجريبيـــة وتطبيقاتها في الشـــرق 
الأوسط، والمعروف اختصارا باسم سيسامي، 
أول مركز أبحـــاث عالمي من نوعه في المنطقة. 
ويقع في منطقة علان بمحافظة البلقاء (35 كلم 

شمال غرب عمّان).
من شـــأن مركز سيســـامي، وهو مســـارع 
ضوئي من الجيل الثالث، أن يســـاهم في دفع 
عجلة التقدّم والنهوض بالأبحاث العلمية في 
مجالات الطب والصيدلة والفيزياء والكيمياء 
والأحياء وعلوم المـــواد وغيرها. ويضم ثلاثة 
مسارعات نووية يتم فيها تسريع الإلكترونات 
إلى طاقـــة 2.5 بليـــون إلكتـــرون فولت، حيت 
ينتـــج عنهـــا ضوء شـــديد الكثافـــة هو ضوء 

السنكروترون.
تم خـــلال الافتتاح عرض فيلـــم قصير عن 
مركـــز سيســـامي يبينّ آليـــة تحويـــل الطاقة 
إلـــى ضـــوء ســـنكروترون من خلال تســـريع 
الإلكترونـــات إلـــى ســـرعة تقترب من ســـرعة 

الضوء واستخداماتها. 
أوضـــح الفيلـــم أهميـــة المركز ”كمنشـــأة 
علمية لتبادل الأبحاث بين العلماء في عدد من 

المجالات وفي تعزيز العلوم في المنطقة“.

وجـــاء اختيـــار الأردن لاســـتضافة مركـــز 
سيسامي من بين خمس دول تقدّمت لذلك وبدأ 
بنـــاؤه عام 2003 بعد توقيـــع اتفاق الانضمام 
للمركز مع بقية الـــدول الأعضاء بالمركز تحت 
مظلـــة منظمة الأمم المتحـــدة للتربية والعلوم 

والثقافة (يونسكو).
وتتجاوز كلفة بناء المركز 100 مليون دولار 
أمّنت الدول الأعضاء الجزء الأكبر منه إضافة 

إلى دعم أوروبي. 
ودعـــا خالد طوقان، مدير عام المركز رئيس 
هيئـــة الطاقة الذرية الأردنية، إلى تأمين الدعم 
المالي للمشروع، مشيرا إلى أنه ”مع استكمال 
المشـــروع يبدأ الآن تحـــدي بنـــاء مجتمع من 
الأردن  وكان  والمســـتخدمين (…)“.  الباحثـــين 
خصـــص قطعـــة أرض لإقامـــة المركـــز عليها، 

كمـــا تكفّل بتشـــييد المبنى، إلـــى جانب تقديم 
مســـاهمات مالية لبناء المســـارعات تجاوزت 

الـ10ملايين دولار.

فن إدارة العلاقات

لـــم توضح عمـــان من قبـــل أن إســـرائيل 
وإيران تشـــاركان بالمشـــروع الـــذي قد يواجه 
معارضة شعبية بسبب مشاركة إسرائيل التي 
يراهـــا أغلب الأردنيين عدوّا رغم توقيع بلدهم 
معاهدة سلام معها عام 1994. كما يشعر أغلب 
الأردنيين بالامتعاض تجـــاه إيران خصوصا 
لمواقفها في العراق وسوريا، فيما تشكل إيران 
عدوّا لإسرائيل ناهيك عن الخلاف بين قبرص 

وتركيا التي تحتل ثلث الجزيرة.
مـــع ذلـــك، يحمـــل العلمـــاء وجهـــة نظـــر 
مختلفة ومجرّدة من كل الخلفيات السياســـية 
المركز  ويعتبرون  والتاريخية،  والأيديولوجية 
ضمـــن مجال جديد مـــن العمل الدبلوماســـي 
يطلق عليه ”دبلوماسية العلوم“. ويعرف هذا 
المجال الناعم بأنه اســـتخدام التعاون العلمي 
بـــين الأمم لمعالجة المشـــاكل المشـــتركة وبناء 

شراكات دولية بناءة.
ويقول وليد محمـــود عبدالناصر، مندوب 
مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة، 
إن ”دبلوماســـية العلوم تســـعى إلى توظيف 
تطورات نظم التعليم ومناهجه وأحدث نتائج 
البحـــث العلمـــي ومعطيات أنشـــطة التطوير 
التكنولوجـــي خـــارج حدودهـــا بمـــا يخـــدم 

المصالح الاستراتيجية والتنموية“.
السياســـية  للخلافـــات  وبتجاوزهـــا 
وحســـابات  الاســـتراتيجية  والتعقيـــدات 
المصالح، يمكن أن تســـاعد مراكـــز، على غرار 
مركز سيســـامي الدول والحكومات في العالم، 
علـــى إيجـــاد حـــل واقعـــي للتحديـــات التي 
يواجهها العالم. ويحمل اختيار الأردن ليكون 
مقرا لمثل هذا المركز رمزية مســـتمدة من مكانة 
الأردن الاستراتيجية باعتبارها رمانة الميزان 

في منطقة الشرق الأوسط.
ويقـــول المراقبـــون إن الدبلوماســـية هي 
فـــن إدارة العلاقات ومثلما تعمـــل عمّان على 
المســـتوى الدبلوماســـية السياســـية لتقريب 
وجهـــات النظر وإيجاد حلـــول لأزمات عديدة 
في المنطقة، يمكن أيضا لدبلوماســـية العلوم، 
ممثّلة في جهود من قبيل مركز سيســـامي، أن 
تضع الأســـس لتحســـين العلاقات في المنطقة 
التـــي غالبا ما يســـودها التوتـــر (إذا لم يكن 
الصدام المباشـــر) من خلال التعاون الوظيفي 

والعلمي الذي هو أقل تسييسا.
ويجمـــع المركـــز علماء من عـــدد من الدول 
الأعضاء في المركز وهي قبرص ومصر وإيران 

وفلســـطين  وباكســـتان  والأردن  وإســـرائيل 
وتركيـــا، إضافـــة إلـــى دول مراقبـــة. وقـــال 
البروفيسور السير كريستوفر ليولين سميث، 
رئيس مجلس إدارة المركز، خلال حفل الافتتاح 
إن ”المركز ســـيجذب أعدادا كبيرة من العلماء 
في المنطقة (…) وتلقّى حتى الآن 55 مشـــروعا 
بحثيا علميا لاســـتخدام المسارعات النووية“. 
وأضاف أن ”المركز سيكون فيه أول مسارع في 

العالم يستمد طاقته من الطاقة الشمسية“.
وينظـــر ديفيـــد حجـــار، أســـتاذ فـــي علم 
كورنيـــل  جامعـــة  فـــي  الحيويـــة  الكيميـــاء 
الأميركية، إلى دبلوماســـية العلوم باعتبارها 
وســـيلة يمكن أن تســـاعد فـــي بناء الســـلام 
والأمن في الشـــرق الأوســـط من خـــلال  طرق 
فريدة لـــم يتم الاهتمام بهـــا أو التفكير فيها. 
ويؤكـــد أن العلـــوم والتكنولوجيـــا تتجـــاوز 
السياسة والحدود والثقافات، وهي جسر مهم 
بين الـــدول خلال فترة مـــن العلاقات المتوترة 
الجيوسياســـية، حيـــث يمكـــن أن تركـــز على 
إحـــراز تقدّم فـــي مجالات الصحـــة والتصدي 
للأمراض، والأمن الغذائي والمائي وغيرها من 

التحديات المشتركة.

العلم في مواجهة السياسة

تعتبـــر الإمـــارات والأردن مـــن أكثـــر دول 
المنطقة اهتماما بهذا النوع من الدبلوماســـية 
وتعمـــل  والموضوعيـــة.  والمؤثـــرة  الناعمـــة 
الإمارات، مثـــلا على بناء وتعزيز الشـــراكات 

مع الجامعات العلميـــة الأوروبية والأميركية. 
وتميّزت الإمارات أساسا بالأبحاث والمشاريع 
المتعلقـــة بالطاقـــة الخضراء، مـــا جعل العالم 
يختار العاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبي لتكون 
مقـــرا دائما للوكالة الدوليـــة للطاقة المتجددة 

”أرينا“.
وعبّـــر الأردن عـــن اهتمامه بدبلوماســـية 
العلوم منـــذ ســـنوات، وكان احتضن في هذا 
السياق، سنة 2015، ملتقى إقليميا حمل عنوان 
”دبلوماســـية العلـــوم والتكنولوجيـــا: نحـــو 
شـــراكات تحويلية شـــاملة من أجل مســـتقبل 
مستدام“. انطلق الملتقى من مفارقة أن العلوم 
في الإقليـــم تواجه تحديات كثيرة، أهمها عدم 
الاعتراف بدورها الأساســـي فـــي صنع القرار 

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلـــص المشـــاركون إلى أن دبلوماســـية 
العلـــم ووضـــع خارطـــة طريق لهـــا هو الحل 
الأمثل لتعزيز دور العلوم والعلماء في الإقليم؛ 
بغية إيجاد حلول تنموية للتحديات المشتركة 

وتحسين واقع الشعوب.
واليـــوم، تتجســـد مخرجات هـــذا الملتقى 
فـــي المركز الذي افتتحـــه العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني في الوقت الذي كان مســـتحيلا 
أن يجتمـــع فيه مصري وفلســـطيني وإيراني 
على نفس الطاولة مع إسرائيلي، وأن يتباحث 
قبرصي وتركي في شأن مشترك؛ ”هذا ما فعله 
المشروع العلمي الذي أسقط الحدود الجغرافية 
وذابت معه كل الفروق والخلافات السياسية؛ 
ليتحـــدث الجميع بهدوء وبلغـــة علمية“، وفق 

وصـــف كريس ســـميث، رئيس مجلـــس إدارة 
مشـــروع مركز سيسامي. وأشار سميث، خلال 
حفـــل الافتتاح، إلى أنه مـــن المتوقع أن يجذب 
المركز أعـــدادا كبيرة من العلمـــاء في المنطقة، 
لافتا إلى أنّه تلقى حتى الآن 55 مشـــروع بحث 
علمـــي لاســـتخدام المســـارعات النووية. وأكد 
أن المركز ســـيكون فيه أول مســـارع في العالم 

سيستمد طاقته من الطاقة الشمسية.
المتخصصة  وتهتم شبكة ”ســـي داف نت“ 
فـــي العلوم بدعم دبلوماســـية العلوم وتتبنّى 
مشـــاريع تدعو إلى التعاون بين السياســـيين 

والعلماء. 
وتنقل الشـــبكة عـــن ويليـــام كولجلازير، 
مستشـــار وزيـــر الخارجية الأميركي ســـابقا 
لا  ”السياســـي  أن  والتكنولوجيـــا،  للعلـــوم 
يستطيع العمل على حل كل المشكلات بمفرده، 
ومعظم التوترات التي تشـــهدها بلدان الإقليم 
تعود إلى أســـباب تنموية يســـتطيع العلماء 
إيجاد حلول لها بالتشارك مع السياسيين، إذا 
أرادوا ذلك“، فإدماج ثقافة دبلوماسية العلوم 

مهمّة في عملية صنع القرار. 
وكمثـــال على الدور الذي يمكـــن أن يلعبه 
العلماء في ترشـــيد السياسيين أزمة النفايات 
فـــي لبنان، حيث قال معين حمزة، الأمين العام 
للمجلس الوطنـــي للبحوث العلمية في لبنان، 
إذا ما اســـتمع السياســـيون إلى آراء العلماء 
وحلولهم المقدّمة لتجاوزها، كان يمكن تجاوز 
هذه الأزمة التي بدأت هامشـــية لكنها تحوّلت 
إلى خطـــر بيئي وصحـــي ثم أزمة سياســـية 

واجتماعية.
وتعتبر الجهـــود العالميـــة لمكافحة المناخ 
مثـــالا آخـــر يوضح مـــدى تأثير دبلوماســـية 
العلوم على السياسة، وذلك من خلال البحوث 
والتوصيـــات التـــي ترفعها اللجنـــة الدولية 
للتغيـــرات المناخيـــة، التابعة لـــلأمم المتحدة، 

للجهات السياسية المعنية.
في الشـــرق الأوســـط، هناك فـــرص كثيرة 
لدبلوماســـية العلـــوم؛ لكـــن، لا يمكـــن لهـــذه 
الدبلوماسية وحدها أن تساعد على إيجاد حل 
عملـــي، نظرا إلى كثـــرة التحديات، من الطاقة 
إلـــى الصحة وما إلى ذلـــك. والحل هنا، يمكن 
في الجمع بين موضوعية العلوم وحساســـية 

السياسة. 
الســـوفييت  بـــين  التعـــاون  ويطـــرح 
والأميركيـــين خلال  الحـــرب البـــاردة كمثال 
علـــى ذلـــك. ففـــي الوقت الـــذي ســـجلت فيه 
العلاقة السياســـية بين واشـــنطن وموســـكو 
أعلى درجـــات التوتـــر، كان العلمـــاء الروس 
والأميركيين مجتمعين في المخابر تحت مظلمة 

المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية.
أحســـن  مـــا  ”إذا  حمـــزة  معـــين  يقـــول 
السياسيون استغلال ما يصنع في المختبرات 
ومراكز الأبحاث فإن المشكلات التنموية ستجد 
طريقها للحل“، وبينما توصد السياسة أبواب 
التواصـــل، يبقى العلـــم بابا مفتوحـــا للعمل 

المشترك لمواجهة التحديات المشتركة.

مركز سيسامي في الأردن: للعلم حسابات مختلفة عن السياسة
[ مركز ضوئي من الجيل الثالث ينير مستقبل دبلوماسية العلوم  [ دعوة لتمكين العلماء وإشراكهم في عملية صنع القرار

بقــــــدر ما تكبر كرة الصراعات في العالم تكبر معها التحديات المشــــــتركة، وبالتوازي مع 
الحروب المدمّرة تواجه البشــــــرية أخطــــــارا أخرى أكثر تهديدا، تفــــــرض تجاوز خلافات 
ــــــى طاولة واحدة لبحث حلول لهــــــا. يمكن لهذا الأمر  السياســــــة وتعقيداتها والجلوس عل
أن يتحقق من خلال العلم. تســــــاعد دبلوماســــــية العلوم البلدان في إيجاد حل للتحديات 
ــــــة الراهنة والمراحل  ــــــى أرض الواقع من خلال طرق جديدة تســــــتوعب تحديات المرحل عل
القديمة وتتعامل معها من منطلق موضوعي علمي، وفي هذا الإطار يتنزل مشــــــروع مركز 
سيسامي الذي تم افتتاحه في الأردن، وفيه يجتمع الأصدقاء والأعداء ضمن غاية واحدة 
هــــــي دفع عجلة التقدم والنهوض بالأبحاث العلمية في مجالات الطب والصيدلة والفيزياء 

بما فيه صالح للبشرية.

في 
العمق

«السياسي لا يستطيع العمل على حل كل المشكلات بمفرده ومعظم التوترات التي تشهدها 
المنطقة تعود إلى أسباب يستطيع العلماء إيجاد حلول لها بالتشارك مع السياسيين».

ويليام كولجلازير 
مستشار وزير الخارجية الأميركي سابقا للعلوم والتكنولوجيا

«من المتوقع أن يخفف مركز سيسامي من وتيرة هجرة العقول النيرة إلى خارج المنطقة وتعزز 
التعاون بين المجتمع العلمي ومجال الصناعة كما قد تخلق فرصا للباحثين».

خالد طوقان 
رئيس مركز سيسامي في الأردن

ديبلوماسية  سياسة وعلمية من أجل خير المنطقة

38 ألف وفاة مبكرة في العالم بسبب انبعاثات الديزل غير المصرح بها
 } باريــس - تســـببت انبعاثـــات أكســـيد 
النيتروجـــين الناجمـــة عن المركبـــات العاملة 
بالديـــزل والتـــي تفـــوق الحـــدود المعلنة من 
المصنعين، بــــ38 ألف وفاة مبكـــرة في العالم 
ســـنة 2015، على مـــا أظهرت دراســـة حديثة 

نشرت نتائجها مجلة ”نيتشر“.
بينها  النيتروجـــين  أكســـيدات  وتعتبـــر 
خصوصـــا ثانـــي أكســـيد النيتروجـــين، من 
غازات العـــوادم المضرة بالجهاز التنفســـي. 
ويســـهم ثانـــي أكســـيد النيتروجـــين أيضا 
بتشـــكل الأوزون وهو نوع آخـــر من الملوثات 

خلال الأيام الحارة المشمسة.
وبات معلوما منذ 2015 أن ”فولكسفاغن“ 
وغيرهـــا من الشـــركات المصنّعة اســـتخدمت 
آليـــات ترمـــي إلـــى التقليـــل مـــن المســـتوى 
الحقيقـــي للانبعاثات التي تبلـــغ في الواقع 
معـــدلات أعلى بكثير علـــى الطرق مما تظهره 

الاختبارات المخبرية.
وأشـــارت الدراســـة التي أجرتها منظمة 
”آي ســـي ســـي تي“  إلـــى أن التلـــوث الناجم 
عن انبعاثات غازات أكســـيد النيتروجين من 
مركبات الديزل المســـيرة على الطرق تســـبب 
بـ107 آلاف و600 وفاة مبكرة في العالم ســـنة 

.2015
وتنتـــج الســـيارات العاملـــة بالديزل في 
الأسواق الرئيسية للســـيارات في العالم ”50 
بالمئة من أكســـيد النيتروجـــين الزائد مقارنة 
مع الحدود الرســـمية المصـــرح بها“، وفق ما 

أوضحت منظمة ”آي سي سي تي“.

أن  يمكـــن  العلـــوم  دبلوماســـية 
تســـاعد في بناء السلام في الشرق 
الأوســـط من خـــلال طرق لـــم يتم 

الاهتمام بها 

◄

علـــى الرغـــم مـــن وجـــود خلافـــات 
سياسية بين بعض الدول الأعضاء 
إلا أن المشـــروع جمـــع علمـــاء هـــذه 

الدول تحت مظلة العلم

◄
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} أكد رئيس النظام السوري بشار الأسد 
في حديث إلى محطة تلفزيونية بيلاروسية، 
وما أدراك ما بيلاروسيا، أنه ينوي ”تحرير 

كل سوريا“ وأنه لم تبق سوى نسبة عشرين 
في المئة من الأراضي السورية في يد 

”الإرهابيين“.
الواضح أن الأسد الابن يعني كلّ كلمة 
يقولها، وهو يعتمد في كلامه على الواقع 

المتمثل في أن ما يجري على الأرض هو 
تحرير لسوريا من السوريين. هذا ما باشره 
منذ اليوم الأوّل لخلافته والده، بل قبل ذلك 

عندما أصبح الحاكم الفعلي لسوريا في 
العام ١٩٩٨ عندما بدأ المرض ينهش جسم 

الأسد الأب.
كل ما في الأمر أن الابن يتابع مهمّة تكفّل 

بها حافظ الأسد الذي كان وزيرا للدفاع في 
سوريا عندما احتلت إسرائيل الجولان من 

دون مقاومة تذكر في حرب حزيران ـ يونيو 
.١٩٦٧

على هامش كلام بشار الأسد عن ”تحرير 
سوريا“ لا بدّ من ملاحظة تلك العلاقة 

العجيبة الغريبة بين رجال النظام السوري 
المعروفين ودولة مثل بيلاروسيا لا تشبه 
سوى روسيا الستالينية. استطاع بشّار 

الأسد حصر علاقات سوريا التي كان يمكن 
أن تكون من أكثر الدول تقدما في المنطقة 

في ضوء ما تملكه من ثروات بدول مثل 
بيلاروسيا ورومانيا… أو روسيا وإيران. لا 

يعود هناك ما هو مستغرب عندما تتحكّم 
عائلة ببلد، وعندما يرفض رئيس النظام 

الاعتراف بما يدور حقيقة في سوريا وفي 
مناطق قريبة من سوريا.

هناك واقع مؤلم في سوريا والعراق في 
آن. هناك عملية تدمير ممنهجة لمدن كبيرة 
وهناك عملية تبادل للسكان استنادا للدين 
والطائفة. قبل أن يتحدث بشار الأسد عن 

”تحرير سوريا“، ليشرح ماذا يعني نقل 
سكان مقيمين في أحياء معينة من دمشق إلى 

إدلب وغير إدلب. وماذا يعني الإتيان بمن 
يحل مكان هؤلاء في سياق عملية واضحة 

كل الوضوح تصب في تحقيق هدف محدّد. 
هذا الهدف هو تطويق دمشق وتغيير طبيعة 

المدينة وتركيبتها لمصلحة إيران الطامحة 
إلى أن تكون لديها منطقة نفوذ في سوريا، 
على غرار مناطق النفوذ الروسية والتركية 

والإسرائيلية والكردية…
ما هو مؤلم أكثر من ذلك أن عملية تطويق 

دمشق بعد تدمير أجزاء من حلب وحمص 
وحماة، بصفة كونها مدنا سنية كبيرة، لن 

يستطيع النظام إخضاعها يوما، تتمّ بموازاة 
تهجير سكّان الموصل العراقية. هناك آلاف 

من أبناء هذه المدينة صاروا خارجها وليس 
من يسأل عن مصيرهم. هناك كلام جميل 

لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن 
مساواة بين المواطنين العراقيين وعن دور 

للجيش العراقي. الحقيقة أن لا يمكن أن 
تكون هناك مساواة بين مواطن وآخر ما 

دامت هناك ميليشيات تابعة لأحزاب مذهبية 

عراقية، تابعة بدورها لإيران، تنفّذ عمليات 
تطهير ذات طابع مذهبي في مناطق معيّنة. 

هذه الميليشيات التي تعمل تحت عنوان 
”الحشد الشعبي“ باتت تمثّل الدولة العراقية 

الجديدة التي وصل حكامها إلى السلطة 
على دبابة أميركية قبل أن يتنكروا للولايات 

المتحدة ويصفونها بأبشع الأوصاف. أكثر 
من ذلك، هذه الميليشيات تتحكم حاليا بالقرار 

العراقي ويتباهى أحد قادتها بقيام ”البدر 
الشيعي“.

هناك إذا تحرير لسوريا من السوريين 
وهناك تحرير للعراق من قسم من أبناء 

شعبه، فيما يعمل الأكراد على الدفاع عما 
يعتبرونه مصالحهم المشروعة. هذا كلّ ما 

في الأمر. لذلك، لا يمكن لوم دولة تحترم 
نفسها مثل المملكة الأردنية الهاشمية قرّرت 

اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل حماية 
حدودها والمناطق المحاذية لسوريا والعراق. 

كان الملك عبدالله الثاني على حق عندما أشار 
حديثا إلى أن ”الحرس الثوري“ الإيراني 
موجود في مناطق غير بعيدة عن الحدود 
الأردنية. ليس سرّا أن إيران مستعدّة لكل 

شيء من أجل تهديد الأردن، لا لشيء سوى 
لأنه وقف دائما حجر عثرة في وجه مطامعها 

ومطامع ميليشياتها اللبنانية والعراقية، 
ورفض أن تكون أراضيه هدفا سهلا لهذه 

الميليشيات التي أرادت استخدام الأردن 

في لعبة تمرير الأسلحة لـ”حماس“ وغير 
”حماس“ في مراحل معيّنة.

لا يمنع الابتعاد عن نظرية المؤامرة التي 
لا يؤمن بها سوى السذج، الاعتراف بأنّ 

معالم ما بدأته إسرائيل قبل خمسين عاما، 
عندما احتلّت الجولان في العام ١٩٦٧، صارت 

واضحة الآن. تريد إسرائيل، مثلها مثل 
بشّار، تحرير سوريا من السوريين والقضاء 

على كلّ مدينة عربية في سوريا والعراق. كان 
الحلم الدائم لإسرائيل تفتيت سوريا ومنع 

قيام جيش عراقي فعال. عندما خرج الجيش 
العراقي من الحرب مع إيران بشبه انتصار، 

في العام ١٩٨٨، ظهرت مخاوف إسرائيلية من 
إمكان استخدام هذا الجيش ضدّها في يوم 

من الأيام. لكن صدام حسين أراحها إلى أبعد 
حدود عندما أرسل جيشه إلى الكويت في 

مغامرة مجنونة ما زالت المنطقة كلّها تدفع 
ثمنها إلى اليوم.

بعد خمسين عاما على هزيمة ١٩٦٧، بدأت 
الصورة تكتمل على الصعيد الإقليمي. هناك 

رئيس لنظام في سوريا قتل نصف مليون من 
أبناء شعبه وهجر نحو عشرة ملايين منهم 
ولا يزال يعتقد أن في استطاعته حكم البلد. 

ما يقوله بشار الأسد هذه الأيام جزء من 
السيناريو المرسوم للمنطقة والذي كانت بين 
فصوله عملية توريط الفلسطينيين في حرب 

على لبنان واللبنانيين ومؤسسات الدولة 

وقيام ميليشيات مسيحية تبرّر للفلسطينيين 
ارتكاب مزيد من المجازر بحق اللبنانيين 

وبحق بيروت بالذات. لم يكن النظام السوري 
بعيدا عن كلّ ما جرى في لبنان، بما في ذلك 

تسليح ميليشيات الأحزاب المسيحية في 
١٩٧٥ و١٩٧٦ خصوصا. كان المحرّك الأول 

للأحداث اللبنانية من تهجير أهل الدامور 
المسيحيين إلى تدمير مخيّم تلّ الزعتر 

الفلسطيني. ليس صدفة أنه لعب دائما 
كلّ الأدوار المطلوبة منه في مراحل معيّنة، 

بما في ذلك الوقوف إلى جانب إيران في 
حربها مع العراق، والطلب من معمّر القذافي 
تزويدها صواريخ تقصف بها المدن العراقية، 

وصولا إلى إدخاله ”الحرس الثوري“ 
الإيراني إلى لبنان من أجل المتاجرة بالبلد 

وإبقاء جنوبه جرحا ينزف إرضاء لإسرائيل.
كلّما مرّ يوم توضّحت الصورة أكثر. لم 
يحدث شيء بالصدفة منذ تسليم الجولان 

ولم تستمرّ حال اللاحرب واللاسلم بين 
سوريا وإسرائيل وحصر التعامل بينهما 

عبر جنوب لبنان طوال نصف قرن من أجل لا 
شيء. كان هناك شيء مطلوب تحقيقه. هذا 
الشيء يتحقق الآن. مصير لبنان على كف 
عفريت، فيما سوريا التي عرفناها صارت 
جزءا من التاريخ. أمّا العراق، فحدّث ولا 

حرج. من يستطيع الرهان على أنّه يمكن أن 
تقوم له قيامة يوما؟

لا شيء يحدث بالصدفة منذ تسليم الجولان

{شعبنا لن يطوي صفحة النكبة، إلا بعد أن يتم الاعتراف بكامل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها 

حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، على حدود الرابع من حزيران 1967}.

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

{ننظر لأستانا وجنيف كعمليتين متكاملتين، تركز أستانا على ما يمكن عمله في وقف إطلاق 

النار، وجنيف تركز على تنفيذ جوهر قرارات الأمم المتحدة وهو الانتقال السياسي}.

نصر الحريري
رئيس وفد المعارضة السورية في اجتماعات جنيف 6

} البلاغة التي صاغت مصطلحي ”النكبة“ 
و”النكسة“، كبديل من الهزيمة في الحالتين، 
تقع في ذمة الأنظمة التي أدت إليهما، كون 

تلك الأنظمة لم تعترف في زمنهما بأنهما أكبر 
هزيمتين عربيتين في القرن العشرين، بتواطؤ 

جماهيري رفض تصديق حقيقة الهزيمتين 
واستمر في البحث عن بطل يعيد الأمور إلى 

نصابها، على الرغم من أن كلمة ”نصاب“ ليس 
لها نصاب، هنا، وعلى الرغم من عجز الذاكرة 

عن الوصول إلى نصر عربي في الأمس 
القريب، حتى بالنظر إلى ”الثورات“ على دول 

الانتداب في العالم العربي الذي انتقل في 
بدايات القرن العشرين من ”الفتح العثماني“، 

إلى الانتدابين الفرنسي والبريطاني، مع 
بعض الإيطالي.

بالمجمل، نفـذ البلاغيون، في ”دول الطوق“ 
خاصة، إرادة الحاكم العربي، وترجموا 

أيديولوجيته: الهزيمة هي سقوط الأنظمة 
”التقدمية“ المكلفة باستعادة الحق المسلوب، 
وما أُخذ بالقوة لا يستعاد بغير القوة.. إلخ.

على المنوال نفسه، لم يكن حصار بيروت 
عام ١٩٨٢ هزيمة، ولم يخسر العراق حرب 
السنوات الثماني مع إيران، ولم يكن ضم 
الجولان إلى ”دولة إسرائيل“ هزيمة، كما 

لم يكن سقوط لاءات جمال عبدالناصر التي 
أطلقها في قمة الخرطوم عام ١٩٦٧، في عهد 
أنور السادات ومن بعده، هزيمة، بل لم يكن 

السقوط المدوي لبغداد في العام ٢٠٠٣ هزيمة، 
على الرغم من سقوط صدام حسين ونظامه 

البعثي فيها دون قيامة جديدة.
لسوء الحظ أن المصطلحين المذكورين 

اختصا بإبدال أسماء الهزائم أمام إسرائيل 
فقط، فالهزائم التالية كانت أشد أثرا، وإن 

كانت غير مقترنة باستعمار استيطاني على 
غرار التواجد الإسرائيلي المديد في فلسطين.

النكسة تلت النكبة بـ١٩ عاما. لكن هذه 
السنوات لم تكن كافية لاستعادة الحق الأول، 

في حين كانت ٦ سنوات كافية للمبادرة 

بتسخين المعركة في عام ١٩٧٣، بعد سنوات 
من ”حرب الاستنزاف“. وليت هذا التسخين 

لم يكن، وليت نصر ”استعادة المقاتل العربي 
زمام المبادرة والهجوم“ لم يكن، وليت ملحمة 

العبور لم تكن، وليت تحطيم ”خط بارليف“ 
في الجنوب، وليت تحطيم ”خط آلون“ في 

الشمال والوصول إلى بحيرة طبريا لم يكن. 
فبعد هذه التواريخ بسنوات تلاشت حتى 

البلاغة من المصطلحين المذكورين، بل ووجد 
”الفاتح أنور السادات“ بعد سنوات من 

اغتياله من يبرر له ما فعل، كونه قرأ الواقع 
السياسي للعرب كما يجب، واعترف بالهزيمة 

العسكرية، ومهّد للانفتاح الاقتصادي الذي 
ابتلع الشعب المصري الغيور على عروبته 

بالفطرة والعقيدة، وكافأ هذا الشعب بإسكانه 
بالعشوائيات التي تزداد اتساعا بالسرعة 

نفسها التي يزداد فيها عدد نفوس هذا 
الشعب.

أما الرئيس التقدمي العلماني ”غير 
المؤمن“ صدام حسين فأدخل الجناح الشرقي 

لـ”العروبة“ في حرب مع إيران انتهت بعد 
ثماني سنوات، دون غالب أو مغلوب، مع 
ما لا يقل عن مليون قتيل من الطرفين بين 

عسكري ومدني، وإنفاق قارب ٥٠٠ مليار دينار 
عراقي (الدينار كان يساوي ٣ دولارات في تلك 

الفترة).
وبالأصالة عن أنفسهم، وجد الفلسطينيون 

أنفسهم مضطرين إلى مجاراة الواقعية 
السياسية التي أسس لها السادات، فاعترفوا 

بالقرار ٢٤٢، أي بإسرائيل في ١٥ نوفمبر ١٩٨٨، 
خلال مؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني 

في الجزائر (بوثيقة صاغها الشاعر محمود 
درويش)، وصولا إلى الساعات التالية لحرب 

تحرير الكويت من احتلال صدام حسين، 
التي شرّعت لأوسلو، ووادي عربة، وواي 

ريفر، ومفاوضات نظام الممانعة مع إسرائيل 
بوساطات أميركية وإسبانية وتركية، تواليا.

وعلى الضد من التعريف الحرفي للبلاغة 

العربية: التعبير عن الفكرة بأقل عدد من 
الكلمات، ظلت بلاغة ”النكبة“، و”النكسة“ 

الأشد غموضا، في اللغة والسياسة، إلا إذا 
أرفقناها بشروحات الحاكم العربي الذي 

لم ”يُنكب“، أو ”ينتكس“، حتى بعد محاولة 
الربيع العربي الإنتاش.

في مرج الزهور، عام ١٩٩٢، نجح ٤١٦ 
فلسسطينيا أبعدتهم إسرائيل من قطاع غزة 
إلى جنوب لبنان، في اجتراح معجزة عودة 

إلى الأرض المحتلة (اختار بعضهم عدم 
العودة)، بعد تصعيد القضية بقيادة الطبيب 

الشهيد، عبدالعزيز الرنتيسي، وتحويلها 
إلى ضغط عالمي أجبر إسرائيل على التراجع 

والسماح بعودة المبعدين.
هذه لم تكن بلاغة، بل كانت فعلا، ومقاومة 

سلبية أنتجت حقيقة، وإن كان جزء من هذه 
الحقيقة تحول إلى اغتيال مؤسس حماس، 

الشيخ أحمد ياسين، في ٢٢ مارس عام ٢٠٠٤، 
واغتيال ”قائد“ مجموعة مرج الزهور، الطبيب 

الرنتيسي في ١٧ أبريل عام ٢٠٠٤.
بلاغة أخرى، لكنها ساقطة، جعلت ابن 
خال رئيس النظام الأسدي، رامي مخلوف، 
أغنى رجل عربي في عام ٢٠١٧، بثروة تُقدر 

بـ٢٧ مليار دولار، حسب مجلة فوربس. 
هذه البلاغة تذكرنا ببلاغة وزير الخارجية 

الإسرائيلي عام ٢٠١٠، أفيغدور ليبرمان، 
الذي توعد النظام الأسدي الذي انسحب 
من المفاوضات التي ترعاها تركيا، وهدد 

بقصف المدن الإسرائيلية، بهزيمة في حرب 
مع إسرائيل، وبـ”خلع“ نظام الأسد من حكم 

المزرعة السورية.
البلاغة الرد جاءت على لسان رامي 

مخلوف، حين قال عام ٢٠١١، كـ”دمية أسدية“ 
تردد ما يريده النظام، ”لن يكون هنالك 
استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هنالك 

استقرار في سوريا“.
أما البلاغة اليوم، وعلى الأرض، في 

دمشق، فتقول إن حجم المال هناك مرعب. 

بلاغة أخرى مؤكدة تؤكد أن حجم الفقر هناك 
مرعب، أيضا.

ويقدر خبراء أن تكلفة إعادة إعمار مدينة 
حلب وريفها، تُقدر بخمسة مليارات دولار، أي 
أقل بكثير من خمس ما يمتلكه رامي مخلوف، 

فهل يفعل إذا لم يكن من بين العشرين 
شخصية التي سترافق بشار الأسد حين 

يخرج من سوريا، وفقا لأحدث صيغ البلاغة 
السياسية الأميركية.

من المؤسف أن بلاغات الحاكم العربي في 
العصر الحديث اختصت بالسياسة والحرب 

والكوارث العسكرية المتناسلة، وأن بلاغة 
الأدب والشعر تتنافس مع ذاتها في مكان 
آخر غير واقعي، حتى مع ادعـاء الشعراء 
وتأكيدهم على وجوب ضرب رأس الشعر 

بحائط الحياة، إنقاذا له من التهويم البلاغي 
الذي يحبسه في القواميس ويبعده عن 

الناس.
الآن، ليس من البلاغة القول إن مصيرنا 
يتوقف على ما تفعله أميركا، أو ما لا تفعله 
أميركا، بعد أن حلت محل كل من بريطانيا 

العظمى وفرنسا، فحاصل جمع النكبة 
والنكسة هذه السنة هو ١١٩، بينما لا يزال 

الفرق بينهما ثابتا عند ١٩ سنة، وحاصل طرح 
الفرق بينهما من مجموعهما هو ١٠٠ سنة من 

الإعجاز البلاغي والعددي العربي الإسلامي 
الممانع.

في النكبة والنكسة والولاء للأمر الواقع

نفذ البلاغيون، في {دول الطوق} 

خاصة، إرادة الحاكم العربي، وترجموا 

أيديولوجيته: الهزيمة هي سقوط 

الأنظمة {التقدمية} المكلفة 

باستعادة الحق المسلوب، وما أخذ 

بالقوة لا يستعاد بغير القوة.. إلخ

البلاغة التي صاغت مصطلحي 

{النكبة} و{النكسة}، كبديل من 

الهزيمة في الحالتين، تقع في ذمة 

الأنظمة التي أدت إليهما

لم يحدث شيء بالصدفة منذ تسليم 

الجولان ولم تستمر حال اللاحرب 

واللاسلم بين سوريا وإسرائيل وحصر 

التعامل بينهما عبر جنوب لبنان طوال 

نصف قرن من أجل لا شيء. كان هناك 

شيء مطلوب تحقيقه

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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آراء
} العراقيون استنزفوا أعواما بل عقودا 
من أعمارهم وسواقي من دمائهم ليثبتوا 

بديهيات يتعايشون معها يوميا منذ مجيء 
الخميني إلى السلطة في إيران قادما من 
باريس عام ١٩٧٩. فالمشروع الإيراني بدأ 

كشركة مساهمة لتصدير الأزمات إلى العراق 
أولاً لأسباب عقائدية مذهبية صرفة، ولنشاط 

مقلديها من الأحزاب الجاهزة لاستلام وتوزيع 
الإرهاب وخلق الظروف الموضوعية للمواجهة 
المباشرة وإشعال فتيل الحرب باستثمار ردود 

الفعل الحتمية لدولة تتعرض إلى استهداف 
مؤسساتها ورموزها وقادتها.

هذا ما حصل في واقعة جامعة 
المستنصرية وما تلاها، وهي، أي جريمة 

المستنصرية، التي تكشفت خيوطها تماماً بعد 
احتلال العراق عام ٢٠٠٣ لأنها كانت موضع 

فخر لدعاية انتخابية لحزب العمل الإسلامي 
الذي وزع ملصقات تحمل صورة منفذ العملية 

القتيل ومعها عبارات إشادة ببطولته التي 
أدت فيما بعد إلى الحرب الإيرانية العراقية، 
هكذا جرت الأمور متسارعة ودون كتمان أو 

تقية، وشعار طريق القدس يمر من بغداد، 
ومسافر كربلاء وغيرها من مقتنيات تصدير 
ثورة الخميني كانت حاضرة بالتفاصيل في 

أتون حرب مفروضة ومفروغ منها، أودت 
بحياة أكثر من مليون إنسان من العراقيين 

والإيرانيين معا، وولدت فراغا وأرضا حراما 
بين الشعبين آثارها ممتدة في الأرواح 
والنزعات الإنسانية لمن فقدوا أحبائهم.

ملالي إيران لم ينقطعوا يوما حتى بعد 
انتهاء الحرب عن أهدافهم في تصدير ثورتهم 

المذهبية بمختلف الأساليب، وشنوا حروباً 
ضد بيئة العراق واقتصاده ووحدة أراضيه 
وشعبه باستغلال عناصره في الداخل ومن 
حملة الجنسية العراقية لتنفيذ مخططاتهم 

وخلق الأزمات، ومن أساليبهم وقائع عايشتها 

في انتشار البذور الفاسدة والتالفة التي 
لا تصلح للإنبات وهي من مصادر مزورة 
ومجهولة وبأسعار منخفضة كلفت عدداً 

من الفلاحين جهد موسم زراعي، إضافة إلى 
نتائجه في الأسواق وفي زمن الحصار.
تطول قائمة مصائب ثورة الخميني 
على العراق، متجاوزين مصائبها على 

الداخل الإيراني لتتكفل به الشعوب الإيرانية 
ومقاومتها بثورتها المضادة وتباشير فجرها 
أو اندلاعها المتجدد الذي تتسرب منه بعض 

الحقائق إلى وسائل الإعلام رغم التعتيم 
وتكميم الأفواه والاعتقالات، وصولا إلى 

الإعدامات التي تسجل أعلى نسبة في العالم 
ولا تدانيها إلا حكومة العراق وما يجري في 

سجونها من فظائع وفضائح، لكنها تظل 
حكومة بمرجعية طائفية وسياسية يسيرها 
نظام المرشد خامنئي، ويعز علينا كمواطنين 

أن نطلق اسم العراق ملحقاً بها.
يقال إن الاعتراف سيد الأدلة، وبه ننتقل 
من الشبهات إلى الإثبات؛ وما كلفنا الكثير 
من التشخيص وتوفير القرائن منذ أعوام 

على تبعية الميليشيات، والتي يقترب عددها 
من ١٣٠ ميليشيا أو أكثر، إلى تنظيم دولة 
إيران الإسلامية وتحديداً ضمن تشكيلات 
الحرس الثوري وفيلق القدس الذي يقوده 

قاسم سليماني مع نائبه إيرج مسجدي، 
وكلاهما يعملان في العراق، الأول مستشارا 
لشؤون الأمن الوطني لرئيس وزراء العراق 

حيدر العبادي، والقائد العام للقوات المسلحة، 
والثاني سفيرا لبلاده في العراق وهي وظيفة 

شكلية تتعلق بمهمات سفارة روتينية مع 
قنصلياتها وملحقياتها، إضافة إلى تسهيل 
تمرير الصادرات إلى العراق من الطاقة إلى 

المركبات وصولا إلى مستلزمات الغذاء.
وهي برمتها تخضع تلقائيا لفضائح تزكم 

الأنوف لرداءتها وعدم شمولها بمقاييس 

السيطرة النوعية والجودة أو التساهل معها 
على أقل تقدير. فالتقارير تفاجئنا عن حالات 

تسمم أو وفيات لعدد من الحالات المرضية 
نتيجة تناول منتجات إيرانية أو أدوية 

إيرانية مستوردة، ولذلك شؤون وشجون.
لم نعد بحاجة إلى تشخيص أو تأكيد 

أن الميليشيات أصبحت بحكم تمرير قانون 
هيئة الحشد الشعبي في البرلمان جهة رسمية 

لها كافة الصلاحيات والواجبات وتأتمر 
عسكريا وسياسيا، كما هو معلن، بأوامر 

رئيس الحكومة؛ وبما أن قائد الحشد الشعبي 
وفي بداية أبريل الماضي صرح إنه جندي 

لدى قاسم سليماني وتابع للمرشد خامنئي 
وأوصى بدفنه في ”مقبرة الشهداء“ مع 

الإيرانيين بطهران، ووصف إيران بأم القرى 
بالنسبة له ولهم، فالمعادلة تبدو غير متكافئة.
لكن زعيم ميليشيا متنفذ في هيئة الحشد 

الشعبي قالها بملء فمه فخورا وصريحا 
مستجمعا كل الانتقادات الموجهة لدورهم 

بصفتهم جزءا منضويا تحت قانون برلمان 
عراقي وقوات نظامية عراقية وأوامر رئيس 
حكومة عراقي ولمهمات عراقية وتم تأسيس 

نواتهم بفتوى مرجعية مذهبية يفترض 
عراقية ومن تسفك دماؤهم عراقيون؛ قال 

زعيم الميليشيا إن عقد الحرس الثوري اكتمل 
في لبنان واليمن والعراق وسوريا مع إيران، 
وإنهم ماضون ليس في مشروع إقامة الهلال 
المذهبي الطائفي فحسب، بل يتعداه إلى ما 

أسماه البدر المذهبي للمشروع الإيراني.
بما يعني أن ما نراه خيانة عظمى للوطن 

وكرامة وسيادة العراق، يراه ويرونه فعلاً 
جهاديا مقدسا في خدمة العقيدة وفقه ولاية 

الخميني ومن بعده خامنئي، وإن أي كلام 
عن المواطنة ومشروع الدولة المدنية والنظام 

الديمقراطي والتعايش السلمي المجتمعي 
وشعار الأخوة في عدم بيعهم الوطن، هي 

مجرد تسويق أو مساكنة مؤقتة تنتهي 
بعد مرحلة داعش والانتخابات القادمة، 

فسياستهم تعتمد على تبويب التقية وفق نمو 
المشروع على الأرض أو لمستلزمات المناورة.

إن الساعة البيولوجية لمشروع تنظيم دولة 
إيران الإسلامية حملت في جيناتها أمراضا 
تعجل بنهايتها لعدم قدرتها على التعايش 

مع محيطها، لضمان أمنها ومصالحها بعيدا 
عن عدوانيتها المفرطة وتوجهاتها في صنع 

الأزمات بحماقات لا مثيل لها من أجل تحقيق 
أهدافها المثيرة للسخط والازدراء.

المفارقة أن من يطالب بتدويل قضية 
المختطفين من أهل مناطقهم الانتخابية، لا 
يبدي رفضه لقانون هيئة الحشد الشعبي 

جملة وتفصيلا، إنما يهادن لأن القانون 
لم يأخذ وقتا كافيا في المداولات بين الكتل 
البرلمانية، المصيبة أن هناك من البرلمانيين 

والسياسيين ومنهم من أدعوهم بذوي 
الاحتياجات السياسية الخاصة والمحسوبين 

على التيارات المدنية يريدون ولو دليلاً واحداً 
على أن إيران تتدخل في شؤون العراق أو لها 
جندي واحد على أرض العراق لاعتبارها دولة 

معتدية على السيادة ويستوجب ردعها.
دولة تابعة للحرس الثوري، بفيلق 
أحزابها وكتلها البرلمانية وحكومتها 

وقضائها وبقواتها المسلحة وقائدها العام 
وبفيلق إعلامها، وفساد بنيتها الاقتصادية 

والتعليمية والثقافية والنفسية والاجتماعية، 
وبنظامها السياسي؛ هل من المنصف اختصار 

أزمتها بمحاربة ميليشيا معينة أو تنظيم 
إرهابي أو بقضايا اختطاف وإطلاق سراح 

تحت إشراف وزارة الداخلية؟ بعد الاعتراف 
بالخيانة العظمى هل مازال المتهم بريئاً؟ ذلك 

هو المفتاح الخاص للتعرف على ثوابت ميزان 
العدالة في العالم، وكلنا آذان صاغية لقرار 

الحكم على إرهاب ولاية الفقيه الإيراني.

الحشد الميليشياوي والاعتراف بالخيانة العظمى

{حقنا في الحرية الدينية ثمين جدا بالنســـبة لنا، ونشـــكركم على كل ما تبذلونه من عمل شاق 
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} لبيت الأسبوع الماضي دعوة كريمة من 
السيدة بيتسي ماتيسون الأمين العام لاتحاد 

الجاليات الأجنبية في البحرين لحضور 
إشهار جمعية ”هذه هي البحرين“، والتي تم 
تأسيسها بعد سلسلة من الفعاليات الناجحة 

التي أقامتها المجموعة داخل وخارج مملكة 
البحرين.

تابعتُ على مدى الأشهر القليلة الماضية 
فعاليات هذه المبادرة النبيلة وكيف شد 

أعضاؤها الرحال إلى بقاع الأرض. الفكرة 
واضحة وهي حمل رسالة حضارية سامية من 
شعب البحرين إلى جميع أفراد شعوب العالم 

بكل ثقافاتهم ودياناتهم وطوائفهم.
ليس مستغربا على البحرين أن تبدأ هذه 

المبادرة النبيلة، فقد تم انتخاب البحرين 
لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
عام ٢٠٠٦، وعُينت بموجبها المحامية هيا 

بنت راشد آل خليفة رئيسا للجمعية العامة 
للأمم المتحدة، وثالثه امرأة في التاريخ 

لرئاسة المنظمة الدولية. كذلك نجحت البحرين 
في تعزيز المساواة بين الجنسين؛ فالمرأة 

البحرينية عضو فاعل في البرلمان، وأصبحت 
سفيرة ووزيرة.

تزامنا مع هذه التطورات الهامة، شهدت 
البحرين أيضا أجواء الانفتاح والتسامح 

لترسيخ أحد أهم مبادئ الإنسانية التي تقوم 
على ضمان حرية المعتقد للجميع كحق يكفله 

الدستور والقانون. الشواهد كثيرة؛ فالبحرين 
تحتضن مختلف الأديان والطوائف بما فيها 

الأوقاف السنية والجعفرية والأرثوذكس 
والمعبد اليهودي والسيخ الهندية والهندوسية 

والمعبد البوذي والكنيسة الكاثوليكية.
كان لي شرف حضور مناسبتين هامتين 
في مسار تدشين رحلة ”هذه هي البحرين“ 

النبيلة. الأولى كانت ضمن زيارة مجموعة من 
الكُتاب والإعلاميين للملك حمد بن عيسى آل 
خليفة في مجلسه للتعرف على هذه المبادرة 
الطيبة. مازلت أتذكر قوله ”البحرين حاضنة 

لجميع من يعيش على أرضها ويعمل لخيرها 
وصلاحها، دون أي تفرقة أو تمييز“. المناسبة 

الثانية هي تلبية دعوة فعالية ”هذه هي 
البحرين“ لحضور غبقة رمضانية في كنيسة 

القلب المقدس في المنامة والتي احتضنت 
جميع مكونات المجتمع بمحبة وسلام.

فعالية ”هذه هي البحرين“ زارت دولا 
كثيرة، وأثبتت للعالم أنها تحترم جميع 

الطوائف والجنسيات، وتحرص على نبذ 
الحقد والكراهية وتضمن حرية الأديان. 
الآن وقد أصبحت جمعية رسمية ”هذه 

هي البحرين“ سيكون لها مقرها وناديها 
الاجتماعي الخاصين بها. كذلك هناك جهود 

للبدء في تصوير فيلم ”هذه هي البحرين“ 
ليجسد نجاح هذه الفكرة النبيلة، وسيتم 

عرض الفيلم في المهرجانات السينمائية في 
جميع أنحاء العالم عن فئة السينما الأجنبية.

نعم هذه هي البحرين، مهد الحضارات 
والمثال الحي للتعايش السلمي بين مختلف 

الطوائف والأديان ونبذ الإرهاب واحترام 
جميع الثقافات. الرسالة واضحة؛ في البحرين 
تُقام الصلاة في المسجد بجانب المآتم، والمعبد 
بجانب الكنيسة والكل يعيش في وئام وسلام.

على الضفة الأخرى من الخليج العربي، 
يتشدق ملالي طهران بصراخهم ولطمهم 
وشعاراتهم الفجة تبركا بمشاريع الولي 

الفقيه التوسعية. شتان بين الضفتين؛ الأولى 
تذخر بالوجدان والأخلاق الحميدة والثقافة 

والتعايش السلمي والإنسانية، والثانية 
صراخ وطمع وفراغ وعويل وفقدان للهوية. 
على طهران أن تفهم أن الإخوة من الطائفة 

الشيعية الكريمة في البحرين وغيرها لن 
ينصاعوا لأكذوبة ولاية الفقيه. باختصار، 

ملالي الفتنة لن يبنوا حضارة.
نجاح ”هذه هي البحرين“ كما قالت 

السيدة ماتيسون، يرجع إلى جهود كل فرد 
في فريق العمل وخارجه ممَن عملوا بجد لدعم 

المبادرة. أضيف أن بجانب جهود السيدة 
ماتيسون وفريقها، يقف جنود مجهولون وراء 

نجاح جمعية ”هذه هي البحرين“ وأخص 
بالذكر القديرة فوزية زينل. أما ”الدينامو“ 

المحرك للجمعية، فهو عضو مجلس الشورى 
سمير البحارنة، المشرف على المبادرة الذي 
يعمل بصمت ولا يكترث لتصدّر الأخبار في 

وسائل الإعلام. وهذه ميزة نادراً ما نجدها في 
قادة مبادراتنا العربية الإنسانية.

البحرين حاضنة الجميع

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

على طهران أن تفهم أن الإخوة من 

الطائفة الشيعية الكريمة في البحرين 

وغيرها لن ينصاعوا لأكذوبة ولاية 

الفقيه. باختصار، ملالي الفتنة لن 

يبنوا حضارة

هوازن خداج
كاتبة سورية

} الإسراع في خلق حالة عسكرية داخل 
الأزمة السورية للرّد على قمع النظام، والذي 

كانت بدايته مع الجيش السوري الحر في 
يوليو 2011، أثمر لاحقاً ظهور العديد من 

الفصائل التي لم تستطع العمل على فرض 
وجودها عبر جهاز عسكري واحد، قبل أن 

يغيب اسمها لصالح كتائب جهادية إسلامية 
لم تكن أفضل حالا في موضوع العمل الموحد 

في المناطق الساخنة.
شكّل اقتتال الفصائل الجهادية التي 

استُنبِتت واحتلت الفضاء الفكري والسياسي 
ردّا على تغلغل إيران ومناهضة مشروعها 

الديني المذهبي سمة أساسية في كنف 
الصراع السوري، فهذه الفصائل رغم 

تداخلها الشديد في مناطق الصراع السورية 
واشتراكها جميعاً من الناحية العقائدية في 
مرجعية واحدة وهي الشريعة الإسلامية، إلا 
أنها لم تتمكن من التوحد على هدف محدد، 

فخلافاتها التي ظهرت في بعض الأحيان 
على أنها صراع عقائدي، كالصراع بين حركة 
نورالدين الزنكي التي أبدت ميلا نحو جبهة 

فتح الشام والتشدد الديني، وبين تجمّع 
”فاستقم كما أُمرت“ المعتدل نسبيا في إدلب، 

أو ما يحدث الآن من صراع في غوطة دمشق 
بين ”جيش الإسلام“ القوة الأكبر والذي 

ينتمي إلى مدينة دوما، ويعبر عن إسلام 
سلفي له إطاره الجهادي، ومقاتلو ”فيلق 

الرحمن“ المنتمين إلى مدن وبلدات أخرى في 
الغوطة وهم أقرب إلى الجماعة الإسلامية 
التقليدية المعارضة، لكن الناحية العقائدية 

ودرجة الالتزام ليس لهما أثر كبير في أساس 

الصراع والذي يمكن رده من جهة لأزمة 
العقل السياسي الإسلامي الذي تحكمه المال 

والسلطة.
فمنذ نشأة هذه الفصائل كانت الغنائم 

ركنا أساسيا بالنسبة إليها، إذ عدا عن 
استنادها إلى تراث إسلامي قديم، فهي تمثل 

التعبير الدقيق عن المصالح والثروة وأهميتها 
في تمويل نشاطات هذه الفصائل، ومن جهة 

ثانية التحرك وفق قاعدة الدعم الإقليمي 
الذي أعطى بعض الفصائل قوة على حساب 

الأخرى، وكان فاعلاً في عمليات التجميع 
والانشقاق وفي صراعات التصفية فيما بينها، 

وقيام تحالفات هشة تفرضها استراتيجيات 
السيطرة والنفوذ بعد أن حُشِرت المعارضات 

المسلحة في مناطق جغرافية ضيقة.
وقد تكون الصراعات في غوطة دمشق 
هي الأسوأ بين الصراعات ليس من ناحية 

ما تمثله الغوطة من أهمية نتيجة قربها 
من العاصمة، إنما لما تعيشه غوطة دمشق 
من معاناة لا تنتهي مع القصف والمعارك 

والحصار منذ بداية الثورة السورية، لتدفع 
فاتورتها الأكبر في الخلافات اللامنتهية 

للفصائل رغم رفض الأهالي وتظاهراتهم ضد 
الاقتتال أو ما تم تقديمه من مبادرات كمبادرة 

”الجيش الواحد“ التي تقدم بها إعلاميون 
بغوطة دمشق الشرقية في أغسطس 2016 

تعبيرا عن آمال سكان الغوطة المحاصرين، إلا 
أن الاشتباكات بين ”رفاق الجهاد“ لم تتوقف.

فالاشتباكات الحالية خلفت ما يقارب 
200 قتيل في صفوف جيش الإسلام وهيئة 

تحرير الشام وفيلق الرحمن، إلى جانب عدد 

من الضحايا المدنيين إثر استخدام الرصاص 
لتفريق المظاهرات المطالبة بوقف الاقتتال، 

وتزامنت مع ذكرى اقتتال سابق في 28 أبريل 
العام الماضي، بين جيش الإسلام وفيلق 

الرحمن والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى 
والجرحى في صفوف المتحاربين، ومكّن 

النظام من التقدم بشكل واسع في الغوطة 
الشرقية.

في أجواء غياب اليقين حول المستقبل 
وصعوبة التعرف على وجهة الحرب في 

سوريا، فإن مناشدات وقف الاقتتال والسعي 
لتوحيد الفصائل لن يكون أكثر من بناء قصور 
بالرمال، فهذه الفصائل اعتادت العمل منفردة 

في الحرب والغنائم وأصبحت لها زعاماتها 
المحلية ومرجعياتها الأيديولوجية وشعاراتها 

ومكاسبها وداعميها، وفي حال توحّدها لن 
تقدم ما يمكن التعويل عليه في إنقاذ ما تبقى 

من سوريا التي تزداد غرقا بين مشروعين؛ 
مشروع النظام المرتبط بالمحور الإيراني 
الروسي ومكاسبهما، ومشروع الحركات 

الجهادية المرتبط بالفكر السلفي وداعميه 
حول العالم. ليبقى الطريق الواضح لإنقاذ 

سوريا هو إنشاء جيش وطني سوري يسعى 
لإلغاء كل هذه التشكيلات والميليشيات التي 
تصطف بجانب المشروع الديني بتشكيلاته 

المتعددة، فتحقيق المصلحة الوطنية السورية 
بعيدة المدى والمشروع الوطني الديمقراطي 

لا يمكن أن ينشأ على أيدي هذه الفصائل 
والكتائب والقادة الذين أصبح لديهم إرث 

كبير من الأخطاء والانتهاكات بحق سوريا 
والسوريين على اختلاف مشاربهم.

سوريا.. فصائل مسلحة وصراعات لا تتوقف

تحقيق المصلحة الوطنية السورية 

والمشروع الوطني الديمقراطي 

لا يمكن أن ينشأ على أيدي هذه 

الفصائل والكتائب والقادة الذين 

أصبح لديهم إرث كبير من الأخطاء 

والانتهاكات بحق سوريا والسوريين 

على اختلاف مشاربهم

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

زعيم ميليشيا في الحشد الشعبي 

قال إن عقد الحرس الثوري اكتمل في 

لبنان واليمن والعراق وسوريا مع إيران، 

وإنهم ماضون إلى ما أسماه البدر 

المذهبي للمشروع الإيراني
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اقتصاد
{المشـــغل الاقتصادي المعتمد، الذي طورته جمارك دبي ليتم تطبيقه على مستوى الإمارات، 

يعد من الإنجازات المهمة لدعم نمو التجارة الخارجية في الإمارات}.

أحمد عبدالله الجمال
رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية

{في هذه الأوقات التي نواجه فيها ميلا كبيرا لرفض العولمة عبر العزلة والجدران، تقدم الصين 

رؤية جديدة للاتصال والتعاون والحوار}.

أليكسيس تسيبراس
رئيس الحكومة اليونانية

رياض بوعزة

} كشـــفت مصادر بوزارة التجارة والصناعة 
التونسية لـ”العرب“ الثلاثاء، أن الوزارة بدأت 
في مراجعة الرســـوم الجمركية على مجموعة 
من المـــواد الاســـتهلاكية المســـتوردة من دول 

وقّعت معها تونس اتفاقيات للتبادل الحر.
وأوضحت المصـــادر أن من بين الإجراءات 
تقليص الامتيـــازات الممنوحة لـــوكلاء توريد 
الســـيارات مع إجبار كافة المورّدين على تقديم 
وثائق وشـــهادات المنشـــأ، إضافة إلى تعزيز 

الرقابة الفنية على السلع المورّدة.

ويرى خبراء أن تونس تهدف من الإجراءات 
لزيادة الرســـوم الجمركية على واردات السلع 
الاستهلاكية غير الأساسية التي شهدت زيادة 
بنحو 11 بالمئة منذ عام 2011، لكن دون تجاوز 
المعدل المســـموح به في إطار الاتفاقيات التي 

تخضع لمنظمة التجارة العالمية.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الرســـمية في وقت 
ســـابق هذا الأســـبوع عن خالد بـــن عبدالله، 
مدير التجارة الخارجية فـــي الوزارة قوله إن 
”وزارة التجـــارة تدرس إمكانية إقرار إجراءات 
منتوجـــات  توريـــد  علـــى  جديـــدة  جمركيـــة 

استهلاكية كمالية“.

ورغـــم نفـــي المســـؤول وجـــود أي خطـــة 
لتطبيـــق إجراءات حمائية وفقـــا للبنود التي 
تتضمنهـــا اتفاقيات التبادل الحـــر مع الدول 
المعنية، إلا أن وزير التجـــارة والصناعة زياد 
العذاري أكـــد وجود نية لتطبيقهـــا مع تركيا 

على وجه التحديد.
وبـــرّر بـــن عبدالله عـــدم اتخـــاذ مثل هذا 
الإجراء حتـــى الآن بأن رد فعـــل البلدان التي 
ترتبـــط معهـــا تونـــس باتفاقيات تبـــادل حر 
ســـتكون مشـــابهة مما قـــد يضـــر بالاقتصاد 
التونســـي، لكنـــه اســـتطرد قائـــلا ”لـــذا من 

المفترض أن يكون هذا الحل الملجأ الأخير“.
ورغـــم أن التدابير الجديدة جاءت متأخرة 
لتقليـــص الفجوة بين الصـــادرات والواردات 
التي اســـتنزفت الاحتياطيات النقدية للبلاد، 
فـــإن الخبراء يـــرون أن مجرد إحـــداث تغيير 

في سياســـة التبـــادل التجـــاري ســـتكون له 
انعكاســـات إيجابية في الفترة القادمة رغم أن 

العملية ستكون بطيئة.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلـــى ارتفاع 
العجـــز التجاري فـــي الثلث الأول مـــن العام 
الجاري بنسبة 28 بالمئة بمقارنة سنوية ليبلغ 

نحو 2.2 مليار دولار.
ويعتقد محللون أن نمو الواردات بشـــكل 
غير مســـبوق في الســـنوات الســـت الأخيرة 
كان نتيجة السياســـات الخاطئـــة للحكومات 
المتعاقبـــة فـــي ما يتعلـــق بمراجعة الرســـوم 
الجمركية، وهو ما أدى لتســـويق حصة كبيرة 

من السلع المهرّبة في السوق المحلية.
الاقتصـــاد  انفتـــاح  المبـــادلات  وتعكـــس 
التونســـي على العالـــم، لكنها تثيـــر مخاوف 
واســـعة خاصـــة حين تتدفـــق الـــواردات بلا 
ضوابـــط مـــن بلـــدان لا ترتبط معهـــا تونس 
باتفاقـــات تجارية مثـــل الصـــين، إضافة إلى 
الوتيرة المقلقة لارتفاع الواردات بسرعة تفوق 

بكثير نمو الصادرات.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن 32 بالمئة فقط 
مـــن واردات المواد الأوليـــة والمنتجات نصف 
المصنعة التي اســـتوردتها الشركات في العام 

الماضي، كانت موجهة للتصدير.
وتعتزم وزارة التجارة تكليف لجنة لمراقبة 
واردات جميـــع المؤسســـات الحكوميـــة مـــن 
الوقود والحبوب والزيوت النباتية والســـكر 
والأرز والقهوة باعتبار أن حجم مشـــترياتها 
كبيـــر جدا ويؤثـــر على التوازنـــات المالية في 

البلاد.

وكان العـــذاري قد أشـــار بداية الأســـبوع 
الحالي إلى أن مصالح رئاسة الحكومة تولت 
مهمّة ترشيد وجدولة وتنسيق البرنامج العام 
لمشتريات المنشآت الحكومية حتى نهاية العام 

الحالي.
وأكد أن من أســـباب تفاقم العجز التجاري 
منذ بدايـــة العـــام، تضاعف فاتـــورة واردات 
الطاقـــة 5 مرات وارتفاع واردات المواد الأولية 
بنســـبة 30 بالمئة والمواد الغذائية الأساســـية 
بنحـــو 11 بالمئة والمواد الاســـتهلاكية بنحو 8 

بالمئة.
وفي مقابل تقليـــص الامتيازات الممنوحة 
لـــوكلاء الســـيارات، أكد الوزيـــر أن الحكومة 
لمصنعـــي  المناســـب  الأعمـــال  منـــاخ  هيّـــأت 
السيارات للاســـتثمار والتعاون مع مصنعي 
مكونات السيارات في تونس وتقديم الحوافز 

الضرورية لهم.
وكشـــف العذاري وجـــود مســـاع لتفعيل 
الإجراءات الحمائية بموجب الاتفاقية المبرمة 
بـــين تونـــس وتركيـــا وذلك في إطـــار مجلس 
الشراكة التونسي التركي الذي سينعقد قريبا، 
في محاولة لمعالجة الخلل في الميزان التجاري 

بين البلدين.
وطلبت تونـــس من تركيا مســـاعدتها في 
توسيع دخول السلع التونسية إلى أسواقها. 
وطلبـــت تجديـــد أو إعفاء قائمـــة إضافية من 
الســـلع التونسية من الرسوم الجمركية وفتح 
خطوط تمويل تركية بشـــروط ميسّرة لتعزيز 

الصادرات التونسية.
ويقـــدر اقتصاديون خســـائر تونس جراء 
إغراق الســـوق المحلية بالتوريد العشـــوائي 
للبضائع التركية المعفاة من الرسوم الجمركية 

بنحو مليار دولار سنويا.
الصـــين  التونســـية  الحكومـــة  ودعـــت 
لفتح خطوط تمويل لتشـــجيع اســـتثماراتها 
الصناعيـــة في تونـــس. كما طلبت مســـاعدة 
تقنية لزيادة دخول الصادرات التونســـية إلى 

الأسواق الصينية.

أعلنت الحكومة التونســــــية عن ملامح اســــــتراتيجية جديدة لكبح انفــــــلات الواردات، في 
ــــــة لتقليص العجز التجــــــاري المتفاقم خاصة مع تركيا والصــــــين، وتخفيف معاناة  محاول

المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية جراء تدهور قيمة الدينار.

إجراءات حمائية تونسية لوقف تفاقم العجز التجاري
[ خطط لفرض رسوم جمركية على السلع التركية والصينية  [ العجز التجاري يقفز بنسبة 28 بالمئة في الثلث الأول من العام

سلع رخيصة ترهق التوازنات المالية

زياد العذاري:

لدينا نية لتفعيل الإجراءات 

الحمائية وفق الاتفاقية 

المبرمة بين تونس وتركيا

} الربــاط – وقـــع المغـــرب ونيجيريـــا اتفاقا 
لإطلاق مشروع عملاق لبناء أنبوب للغاز يربط 
بين البلديـــن، بحضور العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس ووزيـــر الخارجية النيجيري 

جوفري أونياما.
ويقضـــي الاتفاق بـــين الشـــركة الوطنية 
النيجيريـــة للنفـــط والمكتب الوطنـــي المغربي 
للمحروقات والمناجم بدراسة جدوى المشروع 
خلال عـــام واحـــد بإشـــراف لجنـــة حكومية 

مشتركة.
كمـــا وقع البلـــدان اتفاقا آخـــر بين المكتب 
الشـــريف للفوســـفات والرابطـــة النيجيريـــة 
لمنتجـــي ومزودي الأســـمدة ”من أجـــل تعزيز 

القدرات الإنتاجية وتوزيع الأسمدة“.
ويشـــكل الاتفاق المرحلة الثانية من شراكة 
أطلقت في ديســـمبر بين الربـــاط وأبوجا في 
قطاع الزراعة. ومن البنود التي يتضمنها نقل 
المعرفة والتنقيب عن احتياطات الفوسفات في 

أنحاء نيجيريا.
وكان البلـــدان قـــد أعلنـــا عـــن المشـــروع 
خـــلال زيـــارة العاهل المغربي إلـــى أبوجا في 
ديســـمبر الماضي ولقائه بالرئيس النيجيري 
محمد بخاري، والتـــي أحدثت نقلة نوعية في 

العلاقات بين البلدين.
ومـــن المتوقع أن يبلغ طـــول الأنبوب نحو 
4 آلاف كيلومتـــر ويعبر عشـــر دول ليصل إلى 
المغـــرب ومنه إلى الأســـواق الأوروبية. ويرى 
المحللون أن المشـــروع يعد نموذجا متقدما في 
إطار برنامج ”التعاون بين دول الجنوب“ وأنه 
يعود بالفائدة على 300 مليون نسمة في غرب 

قارة أفريقيا.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي ناصر 
بوريطة إن المشـــروع ”كان قبل 5 أشهر مجرد 
إعلان. اليوم نطلق أعمال دراسة الجدوى وفق 

جدل زمنـــي واضح“ وهو ما يعـــزز مصداقية 
المشروع.

وأضاف ”نحـــن على بعد أقل من ســـنتين 
لتتوفر كل عناصر المشروع. وفي الوقت نفسه 
سيتم إشـــراك المانحين والمستثمرين“ في هذه 

العملية، لكنه لم يذكر أسماءهم.
ويهدف مشـــروع أنبوب الغـــاز، الذي يعد 
الأول من نوعه في المنطقة، إلى تعزيز الاندماج 
الاقتصادي على المســـتوى الإقليمي وتسريع 
مشـــاريع الكهرباء في المناطق التي يمر منها 

أنبوب الغاز.
وقـــال بوريطة إن المشـــروع الضخم، الذي 
ســـينجز من طرف الأفارقة ومن أجل الأفارقة، 
يشـــكل تجســـيدا بليغـــا لدبلوماســـية الفعل 
والقـــول، وتجليا آخر لرؤيـــة العاهل المغربي 
لأفريقيـــا متحكمـــة فـــي مصيرهـــا واثقة في 

مستقبلها.
وأكـــد الوزير المغربي أن الأنبوب ســـيعزز 
الاندماج والتنمية الإقليمية ويساهم في تلبية 
حاجة أوروبا المتزايدة لتنويع مصادر الطاقة. 
وأشـــار إلى خبرة المغـــرب المتراكمة في مجال 
النقل واللوجستيك والبنى التحتية والطاقات 

المتجددة.
يونـــس  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأكـــد 
أن المشـــروع ســـيعزز نمو  بالفلاح لـ”العرب“ 
الاقتصاديـــات الأفريقيـــة مـــن خـــلال توفيـــر 
البنية التحتية للطاقـــة المطلوبة في المجالات 
الصناعيـــة، والتي طالمـــا شـــكلت عائقا أمام 

تنمية الاقتصاد الأفريقي.
وتشـــكل الاتفاقـــات التـــي وقعت مســـاء 
الاثنـــين مرحلة جديدة في التقارب بين المغرب 
ونيجيريا الذي بدأ فـــي نهاية 2016 مع عودة 

المغرب إلى الاتحاد الأفريقي.

ويأتـــي ذلك في وقت يســـعى فيـــه المغرب 
للانضمام إلـــى المجموعـــة الاقتصادية لغرب 
أفريقيـــا التـــي تعـــد نيجيريـــا إحـــدى الدول 
الرئيسية فيها وتعقد قمتها المقبلة في ليبيريا 

في يونيو المقبل.
وقال أونيامـــا إن التوقيع على الاتفاقيتين 
دليـــل على نجاح الشـــراكة التي تجمع الرباط 
وأبوجا، التي تســـتند إلى إرادة سياسية من 

قيادة البلدين لتكثيف المشاريع الثنائية.
وتشـــير تقديرات الخبراء إلى أن الأنبوب 
ســـيوفر حاجة المغرب الاســـتهلاكية من الغاز 
ويتيـــح لـــه فرصا اســـتثمارية كبيـــرة تمكنه 
من تعزيز الاســـتثمار في الصناعـــات الثقيلة 

والصناعات التحويلية.

وقـــال تومـــاس إيتـــو رئيـــس الجمعيـــة 
النيجيريـــة لمنتجـــي ومـــزودي الأســـمدة إن 
الاتفاق مع المكتب الشريف للفوسفات سيعزز 
التعاون وتبـــادل الخبرات فـــي مجال تطوير 

إنتاج وتخزين ونقل الأسمدة.
وأكـــد المدير العام للســـلطة الاســـتثمارية 
النيجيريـــة أوشـــي أورجـــي أن التعاون بين 
الســـلطة الاســـتثمارية النيجيريـــة والمكتـــب 
الشريف للفوسفات سيشمل استكشاف مناجم 

الفوسفات في عدد من الولايات النيجيرية.
وقرر المكتب الشـــريف للفوســـفات إنشاء 
14 شركة للأســـمدة في عدة دول أفريقية منها 
نيجيريـــا في إطار المبادرات الهادفة إلى تلبية 

حاجات بلدان القارة في مجال الأسمدة.

ويواكب المكتب واقع النشـــاط الزراعي في 
أفريقيا من خلال تنظيم ”قافلة زراعية خاصة 
تهدف لتوعية الفلاحين بأســـاليب الاستعمال 
العقلاني للأســـمدة، في إطـــار مبتكر ومتجدد 

لتلبية حاجات الزراعة الأفريقية“.
وقال مصطفى التـــراب الرئيس التنفيذي 
لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات إن الشراكة 
بين المغرب ونيجيريا تشـــكل نموذجا للتعاون 
جنوب- جنوب، وتســـاهم فـــي تعزيز القطاع 
الزراعي من خلال بلورة أنظمة للتسميد تلائم 
طبيعة التربة والزراعـــات النيجيرية، وصولا 
إلـــى توفر الأســـمدة فـــي الســـوق النيجيرية 
ووضع تدابير لمصاحبة الفلاحين المحليين من 

خلال المختبرات التعليمية المتنقلة.

الغاز والأسمدة محور شراكة استراتيجية بين المغرب ونيجيريا

[ انطلاق دراسات بناء أنبوب لنقل الغاز النيجيري إلى المغرب  [ اتفاق لتعزيز التعاون في إنتاج وتوزيع الفوسفات والأسمدة

مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ونيجيريا

ــــــا مرحلة جديدة بتوقيع  دخلت العلاقات الاقتصادية الاســــــتراتيجية بين المغرب ونيجيري
اتفاق لبناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب ومنه إلى الأســــــواق العالمية 

وخاصة الأوروبية.

ناصر بوريطة:

إشراك المانحين والمستثمرين 

لتوفير كل عناصر مشروع 

أنبوب الغاز خلال عامين

جوفري أونياما:

الشراكة تستند لإرادة 

سياسية من قيادة البلدين 

لتكثيف المشاريع الثنائية

إجراءات لتقليص العجز التجاري

زيـــادة الرســـوم الجمركيـــة علـــى الســـلع ◄

المستوردة

تقليص امتيازات وكلاء توريد السيارات

فـــرض تقديم المســـتوردين لشـــهادات 

المنشأ

تعزيز الرقابة النوعية على السلع الموردة

ترشيد القروض الاســـتهلاكية للواردات 

الكمالية

لجنة لمراقبة واردات الدوائر الحكومية

تطبيق إجراءات حمائية مع تركيا والصين

◄

◄

◄

◄

◄

◄
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القاهرة مطالبة ببذل جهد أكبر

رغم تشجيع صندوق النقد

} يطالب اقتصاديون مصريون الحكومة 
ببذل المزيد من الجهود من أجل تيسير 

أنشطة قطاع الأعمال وأن تبذل جهدا أكبر 
لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

لكي تتمكن من تحقيق تقدم تجاه التعافي 
الاقتصادي بعد أن اجتازت أول مراجعة 

لأدائها الاقتصادي من قبل صندوق النقد 
الدولي.

وزار وفد الصندوق القاهرة في الأسبوع 
الماضي لتقييم جهود الإصلاحات الاقتصادية 

المالية. وأصدر يوم الجمعة بيانا مشجعا 
إلى حد كبير قال فيه إن البرنامج شهد بداية 

جيدة.
وأعلن موافقته على تسليم شريحة ثانية 
قدرها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته 

الإجمالية 12 مليار دولار لدعم الإصلاحات 
الاقتصادية.

وكانت القاهرة قد اتخذت خطوة كبيرة 
بتحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 

الماضي. كما رفعت أسعار الفائدة في مسعى 
لاجتذاب العملة الصعبة إلى النظام المصرفي 

من جديد. وجذبت تلك الخطوة ما لا يقل 
عن 8 مليارات دولار من تحويلات المصريين 

في الخارج، التي كانت تذهب من قبل إلى 
السوق السوداء. كما استحدثت الحكومة 

ضريبة على القيمة المضافة وخفضت الدعم 
لتقليص العجز في الميزانية وهي خطوات 

قال صندوق النقد الدولي إنها ستعزز وضع 
مصر المالي.

وتحاول القاهرة خفض نسبة العجز في 
الموازنة إلى 9.1 بالمئة خلال السنة المالية 
المقبلة التي تبدأ في مطلع يوليو من 10.9 

بالمئة متوقعة في السنة المالية الحالية.
ويقول هاني فرحات الخبير الاقتصادي 

في البنك الاستثماري سي.آي كابيتال ”نحن 
نرى إصلاحات كبيرة من جانب الحكومة 
لخفض العجز ونرى الأرقام تتحسن بما 

يفوق التوقعات فيما يتعلق بالسيولة 

الأجنبية في القطاع المصرفي“. وتكافح مصر 
لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضات الربيع 

العربي في عام 2011 والتي أدت إلى عزوف 
السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران 

رئيسيان للعملة الصعبة.
وترى وزارة المالية المصرية أن مراجعة 

الصندوق تمثل ”شهادة ثقة جديدة على 
سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي 

المصري“.
ومنذ التعويم بلغت الاستثمارات 

الأجنبية في الأوراق المالية التي تصدرها 
الحكومة المصرية نحو 5.7 مليار دولار مقارنة 

مع 100 مليون دولار قبل التعويم.
وتؤكد ريهام الدسوقي الاقتصادية في 
أرقام كابيتال أن ”مصر نجحت في جذب 
مبالغ كبيرة من استثمارات المحافظ. وأن 

الخطوة الكبيرة التالية هي جذب استثمارات 
مباشرة سواء كانت محلية أو أجنبية، ولكي 
يحدث ذلك ينبغي أن تكون البيئة التنظيمية 

لأنشطة الاستثمار واضحة“.
وأصدرت الحكومة المصرية عدة 

قوانين تهدف لجذب الاستثمارات ولكن 
بعض الخبراء الاقتصاديين يقولون إن من 

الضروري تسريع الخطى لطمأنة المستثمرين 
على مناخ الاستثمار.

وترى الدسوقي أن ”الخطر الأكبر 
حاليا يتعلق بوتيرة التنفيذ، لأن الكثير من 

المستثمرين سوف ينتظرون لمعرفة كيفية 
التطبيق من خلال اللائحة التنفيذية. ولذلك 
سوف تتوقف الاستثمارات المباشرة الكبيرة 

حتى تتضح البيئة التنظيمية“.
وأقر البرلمان المصري مؤخرا قانون 

الاستثمار الذي تأخر كثيرا ويهدف للحد من 
البيروقراطية ويمنح حوافز للمستثمرين 

ولكن لم يتم حتى الآن إعلان اللوائح التي 
تكمّل القانون.

ويعتقد الخبير الاقتصادي هاني فرحات 
أنه ”إذا لم تصدر اللائحة التنفيذية فليس 

هناك قانون“. وقال إن ذلك سيؤدي للحيلولة 
دون استغلال مصر للإمكانات التي كان من 

الممكن أن نستفيد منها اليوم لو اكتملت 
جميع الإصلاحات التشريعية.

أسماء الشريف

خطط إماراتية لبلوغ أعلى معايير الموانئ في العالم
الاتحاديـــة  الهيئـــة  كشـــفت   - أبوظبــي   {
للمواصـــلات البريـــة والبحرية فـــي الإمارات 
أمس أنها سوف تتبنى معايير وقواعد جديدة 
خاصة مـــن أجل تحويل جميـــع موانئ الدولة 
إلى موانئ مســـتدامة وبلوغ أعلى مســـتويات 

التنافسية بين موانئ دول العالم.
وأوضحـــت أن المعاييـــر الجديدة ســـوف 
تراعـــي جميع متطلبات البيئة واســـتخدامات 
الطاقة البديلة والمتجددة وذلك ضمن سياســـة 
موحدة على مســـتوى الدولة لتعزيز الســـلامة 

والمحافظة على البيئة البحرية.
الجديـــدة  الخطـــط  عـــن  الإعـــلان  وجـــاء 
خلال الملتقـــى الذي عقدته الهيئة مع شـــركاء 
الموانئ فـــي جميع أنحاء الإمارات، وشـــاركت 
فيـــه مجموعة من نخبـــة الشـــركات المتعاملة 

مـــع القطـــاع البحـــري. وتنـــاول الملتقى آخر 
التطـــورات والتحديثـــات الجارية فـــي البنية 
التحتية للموانئ والإنجازات التي تفوقت فيها 
موانـــئ الإمارات على موانـــئ العالم من حيث 

تكامل إمكاناتها وأنظمتها وبنيتها التحتية.
ويأتـــي عقد الملتقى في إطـــار خطة الهيئة 
الاتحادية للمواصـــلات البرية والبحرية التي 
تهـــدف لتحقيـــق أعلى مؤشـــرات التنافســـية 

الخاصة بجودة البنى التحتية للموانئ.
وقـــدم ممثلو ميناء الفجيـــرة وموانئ دبي 
العالمية وشركة أبوظبي للموانئ عرضا مرئيا 
تحدثوا فيه عن جودة البنية التحتية والخطط 
المستقبلية التي تتبناها الموانئ حاليا من أجل 
الوصول إلى أعلى المســـتويات التنافسية بين 

موانئ دول العالم.

وكانت الإمـــارات قد حصلت علـــى المرتبة 
الأولـــى بـــين موانئ منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا واحتلت المرتبة الثالثة عالميا 

في مجال جودة البنية التحتية للموانئ.
كما حصلت على المركز 13 عالميا في مؤشر 
الأداء اللوجستي خلال الأعوام الثلاثة الماضية 
وذلك بفضل الجهود والإنجازات التي تحققت 
في قطاع الموانئ خلال الفترة القليلة الماضية.

برنامج شامل لانتزاع صدارة الموانئ العالمية المستدامة

الهيئة الاتحادية للمواصلات 

البرية والبحرية تسعى 

لتحويل جميع موانئ الإمارات 

إلى موانئ مستدامة

اقتصاد
{احتياطات لبنان من النقد الأجنبي مســـتقرة ولا تســـتدعي تعزيـــزا فوريا، لكن البنك المركزي 

مستعد لاتخاذ إجراءات لدعم الاستقرار النقدي إذا اقتضت الضرورة}.

رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي

{الإرهاب الإلكتروني يســـتهدف البنى التحتية لجميع الـــدول ويتطلب البحث عن حلول عملية 

ووضع إطار قانوني يجرم الإرهاب الإلكتروني}.

أنور بن محمد قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية

شادي علاء الدين

} بيروت - كشـــف التقرير الســـنوي الصادر 
عن هيئة التحقيـــق الخاصة في مصرف لبنان 
المركـــزي عن تســـجيل 470 حالة غســـيل أموال 
خـــلال العام الماضـــي. وأكدت هيئـــة التحقيق 
أن نســـبة الحـــالات المرتبطة بجهـــات أجنبية 
اســـتأثرت بنحو 77 بالمئة منها مقابل 23 بالمئة 

للحالات المحلية.
وذكـــرت مصـــادر مطلعة على عمـــل الهيئة 
أن التحقيقات طالـــت 399 حالة وأن 71 حالة لا 
تـــزال قيد الدرس. وطلبت الهيئة رفع الســـرية 
المصرفية عن 42 حسابا استنادا إلى المعلومات 

التي توصلت إليها التحقيقات.
وكانت السلطات اللبنانية قد أطلقت في عام 
2002 حزمة من الإجراءات المصرفية والقانونية 
بهـــدف تفعيل مراقبة ومتابعة ســـير العمليات 
الماليـــة التـــي تجريهـــا المصـــارف اللبنانيـــة. 
وســـمحت تلك الإجراءات بإزالة اسم لبنان من 

لائحة الدول التي لا تكافح غسيل الأموال. 
وأشـــار تقرير في النشـــرة الأسبوعية لبنك 
الاعتمـــاد اللبنانـــي إلـــى أن الاختلاس شـــكل 
النسبة الأكبر من حالات غســـيل الأموال، تليه 

حالات التزوير والحالات المرتبطة بالإرهاب.

وتســـيطر أجـــواء القلـــق والتوتـــر علـــى 
الأوســـاط المصرفية والمالية في لبنان بســـبب 
حزمة العقوبـــات الأميركية الجديدة المفروضة 
على حزب الله، خصوصـــا مع ورود معلومات 
تفيد بأنها ســـتطال مؤسســـات وجمعيات ولن 

تقتصر على الأشخاص. 

وأكد الخبيـــر الاقتصادي والاســـتراتيجي 
جاسم عجاقة أن عمليات تبييض الأموال التي 
أعلنـــت عنهـــا هيئة التحقيق تدخـــل في نطاق 
اســـتهداف قانون العقوبات الأميركية لجماعة 

حزب الله.
وقال في تصريحات لـ”العرب إن العقوبات 
الأميركيـــة تعتبر إدخال الأمـــوال المبيّضة إلى 
النظام المصرفـــي اللبناني خرقـــا يجب العمل 

على ضبطه.
ورجح أن قســـما كبيرا مـــن الذين تلاحقهم 
تبييـــض  بتهـــم  اللبنانيـــة  التحقيـــق  هيئـــة 
الأموال مدرجون مســـبقا على لوائح العقوبات 

الأميركية. 
وخرجت تحليلات كثيرة في الفترة الأخيرة 
تعتبر أن الولايات المتحدة لن تذهب في تطبيق 
العقوبات إلى الحدود القصوى، وأنها ستراعي 
الخصوصية اللبنانية والظروف الحرجة التي 

يمر بها.
ويرى عجاقـــة أن تلك التحليـــلات تتعامى 
عن الوقائـــع الواضحة، التي تقول بوضوح إن 

الولايات المتحدة ”لا تبالي بالأثر الذي يمكن أن 
يحدثه تطبيق العقوبات على لبنان، وأن ميلها 

إلى التشدد والصرامة لا يمكن أن يخفى“.
وأضاف أن ”أي مصـــرف يوضع في دائرة 
الشبهات الأميركية فإن مصيره سيكون مهددا 
ولا تستطيع أي جهة لبنانية أو غير لبنانية أن 

تفعل شيئا لإنقاذه“. 
وشدد على أن الإدارة الأميركية سبق لها أن 
فرضت عقوبات علـــى دول ذات ثقل دولي كبير 
مثل روسيا. وتساءل بلهجة ساخرة ”هل يتوقع 

أحد أن تكون أميركا خائفة من لبنان مثلا؟“.
وأكـــد أن المنـــاخ الســـائد حاليا فـــي لبنان 
ســـيدفع بالجميع إلى إعادة تسليم زمام الأمور 
إلى حاكـــم مصرف لبنان رياض ســـلامة الذي 
يتمتع بمصداقية عالية عند الأميركيين، والذي 
يبدو أنـــه وحده القادر علـــى إدارة هذه الأزمة 

والخروج منها بأقل قدر ممكن من الخسائر.
العقوبـــات  إن  لـ”العـــرب“  عجاقـــة  وقـــال 
والإحصاءات حول تبييـــض الأموال الصادرة 
عن لجنـــة التحقيـــق، عجّلت بإنجـــاز التوافق 

السياســـي على التجديـــد لحاكم مصرف لبنان 
رياض ســـلامة، بعد نجاحـــه في تجنّب تحويل 
الســـجال حول العقوبـــات الســـابقة إلى نزاع 

دموي.
وكان حاكم المصرف المركزي قد اتخذ حزمة 
مـــن الإجـــراءات للتعامل مع موجـــة العقوبات 
الســـابقة التي فرضت العام الماضي. ترك فيها 
للمصارف حق تقديـــر الأمور واتخاذ القرارات 
بشـــأن إقفـــال أي حســـاب علـــى مســـؤوليتها 

الخاصة.
ورجّـــح عجاقة أن تختلـــف طريقة المعالجة 
هـــذه المرة حيث ســـيعمد الحاكم إلـــى التدخل 
مباشـــرة فـــي آليـــة تطبيـــق العقوبـــات داخل 
المصارف وفي اتخاذ القرار بشـــأن التعامل مع 

أي حساب مشبوه.
وكان للخبير الاقتصـــادي غالب بو مصلح 
رأي آخر حيث أكد أن موضوع غســـيل الأموال 
فـــي لبنـــان يســـتخدم أميركيـــا كأداة للضغط 
والابتـــزاز، لأن أكبر مراكز غســـيل الأموال في 

العالم هي في نيويورك ولندن.

وأكد بو مصلح أن الحديث عن اســـتهداف 
المصارف اللبنانية يجافـــي الحقيقة لأن معظم 
المصـــارف اللبنانية ”تدير عمليـــات نهب البلد 
لصالـــح الأميركيـــين ومعظـــم رؤوس الأموال 
الموجـــود فيها أجنبية، وبالتالـــي فإنه من غير 
الممكن أن تبـــادر الولايات المتحـــدة إلى ضرب 
القطـــاع المصرفـــي اللبنانـــي الـــذي يحتضن 

استثماراتها وأموالها“.
وأشـــار إلى أن واشنطن حريصة على بقاء 
الاقتصـــاد اللبنانـــي ولـــن تدفع لتدميـــره كما 
تقـــول بعض التحليلات، لأن ذلك قد ”يؤدي إلى 
ســـقوط الطبقة اللبنانية السياســـية المتحكمة 

بكل مفاصل الاقتصاد والتي تدور في فلكها“.

غسيل الأموال يضاعف مخاطر العقوبات الأميركية على لبنان

[ تحذيرات من أثر العقوبات على الاقتصاد والمواطن اللبناني  [ تهديدات واشنطن ترجح تمديد ولاية حاكم البنك المركزي

حبل الغسيل يمكن أن يشنق الاقتصاد اللبناني

اتســــــعت المخاوف مــــــن فــــــرض عقوبات 
ــــــدة على النظــــــام المصرفي  ــــــة جدي أميركي
اللبناني بعد الكشف عن المئات من حالات 
ــــــة تحقيق  غســــــيل الأمــــــوال مــــــن قبل لجن
تابعة للبنك المركــــــزي. وحذر محللون في 
تصريحــــــات لـ"العرب" من أن آثارها قد لا 
تقتصر على الجهات المســــــتهدفة بل تمتد 
إلى عموم الاقتصاد والمواطنين اللبنانيين.

غالب بو مصلح:

موضوع غسيل الأموال في 

لبنان يستخدم أميركيا 

كأداة للضغط والابتزاز

جاسم عجاقة:

غسيل الأموال يقع في 

نطاق استهداف العقوبات 

الأميركية لجماعة حزب الله
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[ الفساد والاستهلاك المفرط يضغطان على مخزون المياه  [ احتجاجات متصاعدة في المدن الإيرانية الكبرى بسبب العطش

} إســطنبول (تركيا) – تعمل الحكومة التركية 
علـــى إجـــراء تعديـــلات وتغييـــرات لافتة في 
القواعـــد المنظمة للمســـاجد، بحيث لن تكون 
المساجد للصلاة فقط بل أيضا أماكن للالتقاء 

والترفيه وللمطالعة أيضا.

وكشـــف عن هذا المخطط الجديد حسن كامل 
يلماز، مفتي إسطنبول، في تصريحات نقلتها 
وســـائل إعـــلام تركيـــة أعلن فيها عـــن توقيع 
اتفاقية بين رئاســـة الشـــؤون الدينية ووزارة 
البيئة والتخطيط العمراني التركية لتقســـيم 

المســـاجد إلـــى مجموعات بحســـب مواقعها 
وإعادة إحياء دورها بشكل أكبر في المجتمع.
التركية  وبحســـب صحيفة ”ديلي صباح“ 
أعلن يلماز أن التعديلات التي سيتم إجراؤها 
ستقســـم المســـاجد إلى فئات بحسب الموقع 

الجغرافي وكل مســـجد ســـتكون لـــه معايير 
واجب توافرهـــا وأماكن خاصة بـــكل فئة من 

الفئات.
وقـــال يلمـــاز، خـــلال كلمـــة ألقاهـــا أمام 
المؤتمـــر الدولـــي الثامن لموظفي الشـــؤون 
الدينية في إســـطنبول، ”ســـتصبح المساجد 
أماكـــن يمكـــن للمواطن الذي يشـــعر بالضيق 
من كثـــرة الجلوس بين الجدران الخرســـانية 
بالأبنية والشـــقق أن يذهب إليها ويلتقي فيها 

بأقرانه“.
وبرر مفتي إســـطنبول هذا القـــرار برغبة 
الحكومـــة التركيـــة فـــي إعـــادة العلاقـــة بين 
المواطنيـــن والمســـاجد مـــرة أخـــرى بعدما 
تراجعت بصورة كبيرة وأصبح الذهاب إليها 
يقتصر على أداء الصلاة فقط. ويبدو من خلال 
حديث يلماز أن النســـاء هن المعينات أساسا 

بهذه المغريات لارتياد المساجد.
وقـــال إن ”عدد النســـاء اللاتي يذهبن إلى 
المسجد تراجع بصورة كبيرة“، لكن ”ستجعل 
المواطنيـــن  علاقـــة  الجديـــدة  التغييـــرات 
بالمساجد أقوى مما هي عليها اليوم“، حسب 
يلمـــاز، مضيفا فـــي تصريحاته التـــي أثارت 
الكثير مـــن الجدل أن الغاية من ذلك أن ”تعود 
المســـاجد أماكن يلتقي فيها كل المسلمين في 
أي وقـــت مثلمـــا كان الحال في عهد الرســـول 

صلى الله عليه وسلم“.
لكـــن، المراقبين يشـــيرون إلـــى أن هناك 
أسبابا أخرى وراء ذلك تتجاوز العودة بتركيا 
إلى عهد النبي محمد، مشـــيرين إلى أن الغاية 
الرئيســـية هـــي محاربة الإســـلام الاجتماعي 

وقطع الطريق أمام فتـــح الله غولن. فالرئيس 
التركي رجب طيب أردوغـــان، وبعد أن انتهى 
من معركة الاســـتفتاء على التعديلات وحملة 
التطهير بعد انقلاب يوليو 2016 سيتفرغ الآن 
لمواجهـــة حليف الأمس وغريم اليوم فتح الله 

غولن وغلق كل باب يمكن أن يلج منه.
المعركـــة المقبلـــة فـــي تركيا هـــي معركة 
لا  طرفيهـــا  لأن  خطـــورة،  وأشـــد  حاســـمة 
يمثـــلان ثنائيـــة تقليدية، أي بين إســـلاميين 
وعلمانيين، بل بين الإســـلاميين في ما بينهم. 
تركيا أصبحت منقســـمة لا فقـــط إلى علمانية 
أتاتوركيـــة وإســـلامية أردوغانيـــة، بل أيضا 
منقســـمة إلى إسلام سياســـي ممثل في حزب 
العدالة والتنمية وإســـلام اجتماعي ممثل في 

جماعة فتح الله غولن.
وتركّز الحكومـــة التركية على المســـاجد 
كمنبـــر رئيســـي فـــي هـــذه المعركـــة. وكانت 
استفادت منها ليلة انقلاب يوليو، حيث كانت 
المآذن وســـيلة تواصل رئيسية بين أردوغان 
وأنصاره، تمكن بفضلهـــا من تجنيد 120 ألف 

خطيب لإخراج الناس إلى الشوارع. دعوة مغرية للنساء لارتياد المساجد

المســـاجد ســـتصبح أماكـــن يمكن 
للمواطن الذي يشـــعر بالضيق من 
كثـــرة الجلـــوس بيـــن الجـــدران  أن 

يذهب إليها ويلتقي بأقرانه
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} طهران – قبل 25 ســـنة كانت بحيرة أرومية 
في إيران أكبر بحيرة مالحة في الشرق الأوسط 
والثانية على مســـتوى العالم. لكن في غضون 
عقديـــن من الزمـــن انحســـرت ميـــاه البحيرة 
وتبخّـــرت بنســـبة 98 بالمئـــة. وأضحت بحيرة 
أرومية تحتضر شـــأنها شـــأن بحيـــرة هامون 
في المنطقة الحدودية مع أفغانســـتان والعديد 
من البحيرات ومصـــادر المياه في إيران الغنية 

بالنفط والفقيرة من المياه.
تبدو إيـــران اليوم في حاجة إلى دعم قطاع 
الطاقات المتجددة والاستثمار في معالجة المياه 
أكثر مـــن أي قطاع اقتصادي آخـــر، وهي على 
شفا العطش والجفاف اللذين قد يحولان البلاد 

إلى صحراء قاحلة. 
وعبّرت عن هذا القلق أستر كويش لاروش، 
ممثلـــة إيـــران فـــي منظمـــة اليونســـكو خلال 
مداخلتهـــا في مؤتمـــر الـــدورة التقنية الأولى 
لملتقى ”أمن المياه في المســـتوطنات البشـــرية“ 

الذي عقد مؤخرا في طهران.
الحضـــري  للتوسّـــع  إن  لاروش  وقالـــت 
مساوئه التي انعكست على الموارد المائية التي 
تنفد بشـــكل كبير لضمان اســـتمرارية التطور 
والتنمية ولضمان توفير مياه الشرب وتسهيل 
النقل في المجال الصناعي. وأضافت أن نســـبة 
كبيرة من المياه المســـتعملة لا تجري معالجتها 

بما يمكّن من الاستفادة منها مرة أخرى.
ويعدّ المـــاء الشـــغل الشـــاغل للملايين من 
الإيرانيين الذين سيجبرون على هجر أراضيهم 
إذا لـــم تتخذ الســـلطات إجـــراءات لـــدرء هذا 

الخطر.
وتفصـــح المعلومات التي تناقلتها وســـائل 
الإعـــلام الإيرانيـــة فـــي العديد من المناســـبات 
وتصريحات لعدد من الوزراء والمســـؤولين في 
الحكومة عن أن مشكلة المياه خرجت عن سياق 
الأزمة المحـــدودة والظرفية لتتحـــول إلى تحد 
حيـــوي يواجه مســـتقبل البلاد برمتـــه، مهددا 
ثرواتها الزراعية والحيوانية ومحيطا الملايين 

من السكان بخطر الجفاف والعطش.
وزاد من تعمّق هـــذه الأزمة غياب إجراءات 
وانغمـــاس  المشـــكلة  مـــع  للتعامـــل  جذريـــة 
السياسيين وصناع القرار في الملفات الخارجية 

ومشاريع النفوذ الإيراني بدول الجوار. 
وبدا أن المشكلة خرجت عن نطاق السيطرة 
بعـــد أن بلغ نضوب المـــوارد المائيـــة حدا دفع 

الســـلطات إلى اتخاذ إجراءات ارتجالية للحد 
مـــن اســـتهلاك المياه. وكان مســـؤول الشـــركة 
الوطنيـــة لتوزيـــع الميـــاه في إيران كشـــف أن 
مســـتوى الاســـتهلاك اليومي للمياه في البلاد 
يبلـــغ 250 مليـــون لتـــر، متجاوزا بذلـــك معدل 
الاســـتهلاك العالمي اليومي البالـــغ 150 مليون 

لتر.

جفاف السدود

يعيش عدد مـــن المحافظـــات الإيرانية منذ 
سنوات مشكلات حقيقية نتيجة الضغط الكبير 
علـــى مصادر الإمداد، خاصة الســـطحية منها. 
فعلى مســـتوى العاصمة طهران تعرضت ثلاثة 
من أصل خمســـة ســـدود تؤمّن تزويـــد المدينة 
للجفاف التام، وهو الســـيناريو الذي تكرر في 
مناطق أخـــرى نتيجـــة تعرض العشـــرات من 
المنشـــآت المائية للجفاف جراء الإهمال وغياب 
المتابعـــة ونقـــص الأمطـــار خـــلال الســـنوات 

الأخيرة.
وكان نائـــب وزيـــر الطاقة الإيراني ســـتار 
محمودي أشار إلى الآثار السلبية التي سببها 
التحضّـــر وخاصة في المناطـــق التي يقل فيها 
معـــدل نزول الأمطـــار على كامل الســـنة. وبينّ 
محمـــودي أن العديـــد مـــن المحافظـــات مثـــل 
أصفهان وجنوب خراسان وســـيمنان وكرمان 
مكتظة بالســـكان في الوقـــت الذي لا يوجد فيه 

ما يكفي من المياه لدعمهم.
ويســـلّط تعـــرض العشـــرات من الســـدود 
للجفاف في إيران الضوء على فضائح بالجملة 
داخل الإدارات الحكوميـــة التي أنفقت الملايين 
من الدولارات في مشـــاريع البنـــى المائية دون 
مـــردود ملموس، بســـب إنشـــائها فـــي مناطق 
تفتقد إلى مخزون كاف من التســـاقطات سنويا 
أو مصادر بديلة من الميـــاه الجوفية، ما يحيل 

على شبهات فساد واسعة في تلك المشاريع.
وذكـــر ممثل منظمـــة الأمم المتحدة للأغذية 
بطهران ســـيرج ناكوزي أن  والزراعـــة ”الفاو“ 
معدل الميـــاه المتجددة في البـــلاد تقلّص خلال 
الـ15 عاما الماضية إلى ثلث المعدّل العالمي وذلك 
نتيجة الاستعمال غير المدروس والمفرط خاصة 
في مجـــال الزراعـــة. وتفيد تقديـــرات ”الفاو“ 
بأن معدل اســـتهلاك الميـــاه المتجددة في مجال 
الزراعة في إيران يتراوح بين 92 و95 بالمئة من 
إجمالي الاســـتهلاك في حـــين لا يتجاوز المعدل 

العالمي حدود 70 بالمئة.
وتلتقي هذه المؤشـــرات مع ما كشـــف عنه 
وزير الزراعة الإيرانـــي حميد جيت، الذي أفاد 
بأن بلاده بلغت مرحلـــة خطيرة من أزمة المياه 
والتـــي قد تســـتفحل خلال ســـنوات قليلة جدا 
بسبب استنزاف 86 بالمئة من احتياطياتها من 

المياه المتجددة، مقارنة بالمعدلات الدولية والتي 
تحذر من تجاوز أكثر 40 بالمئة من المخزون.

ويضاعـــف الاســـتغلال المفـــرط للمياه في 
مجـــال الزراعـــة من حـــدة الأزمـــة نتيجة عدة 
عوامل، أبرزها عدم تطـــور منظومات الري في 
المناطـــق الفلاحية والأرياف فـــي ظل غياب أي 
مشـــاريع لتطويرها منذ الثـــورة الإيرانية مما 
أدى إلى زيادة معدلات استغلال المياه الجوفية 
والحفر العشـــوائي للآبـــار خاصـــة بالمناطق 
الجافة والتي تعاني من ضعف معدل الأمطار.

ودق الخبيـــر الإيرانـــي في شـــؤون المياه 
ووزير الزراعة الأســـبق عيسى كلانتر أجراس 
الخطـــر محـــذرا من أن إيـــران ســـتتحول إلى 
”أرض قاحلـــة خلال الســـنوات المقبلـــة“ جراء 

نضوب المياه الجوفية.
وقال كلانتر ”إيران تمر بأزمة مياه شـــديدة 
ولـــن نجامل أحـــدا في ذلـــك“، مضيفـــا ”نحن 
مـــن ضمن ثلاث دول اســـتخدمت أكثـــر من 40 
بالمئة من مياهها الجوفيـــة، وهذا يعني الموت 

التدريجي للبلاد“.
ويقدر أن حوالـــي 140 مليار متر مكعب من 
المياه الجوفية نفدت مـــن جملة المخزون المقدر 
بــــ200 مليار متر مكعـــب. وإزاء تعاظم المخاطر 
التي قد تحملها مشكلة المياه، تحاول السلطات 
الإيرانية تأجيل مرحلة بلوغ الأزمة والتخفيف 
مـــن حدتها عبـــر التفكير في مشـــاريع لتدوير 
الميـــاه المســـتعملة وإعـــادة معالجتهـــا بهدف 

استغلالها خاصة في مجالات الري.

وبـــدأت طهران فـــي عقد ندوات وورشـــات 
مختصـــة بالتعـــاون مـــع الهيئـــات الدوليـــة 
علـــى غـــرار الورشـــة التقنية المتعلقـــة بإعادة 
استغلال المياه المستعملة بالتعاون مع منظمة 
اليونســـكو، والتي قدمت ممثلتها أستر كويش 
لاروش توصيات حول توظيف تقنيات معالجة 
منخفضـــة التكلفـــة للمياه، ما يســـمح بإنتاج 
مياه صالحة للاستخدام في قطاعات الصناعة 
والزراعـــة، هذا بالإضافة إلى ضـــرورة تطوير 
نظـــام الري الـــذي لا يـــزال تقليديا فـــي إيران 

ويعتمد أساسا على المخزون الجوفي.
وتمثـــل التكلفة الباهظـــة لتقنيات معالجة 
الميـــاه وتدويرها أحد التحديـــات الكبرى التي 
تواجـــه الســـلطات لتمويـــل المشـــروع وبنـــاء 
محطـــات بعـــدد مـــن المناطـــق لتجميـــع المياه 
المســـتعملة وفلترتهـــا لإعادة اســـتعمالها في 
مجالات أخرى، ما يســـمح فـــي الوقت الحاضر 
بتخفيف مستويات الاســـتنزاف عن مخزونات 

المياه العذبة. 

المياه أخطر من أميركا وإسرائيل

قامـــت مؤخرا مجموعة من الناشـــطين في 
مجـــال حماية البيئـــة بلفت الانتبـــاه إلى نهر 
شـــيراز الجاف رغبـــة منها فـــي معالجة أزمة 
الجفاف في إيـــران، وذلك ضمـــن حملة توعية 
بيئيـــة حملت عنـــوان ”أزرق دون ماء“ وفق ما 
نقلته وكالة ”مهر“ للأنباء. كما نشـــرت الوكالة 

الإيرانية صورا لهور ”آق كل“ تحت تعليق ”آق 
كل“ يلتقـــط أنفاســـه الأخيرة فـــي ظل الجفاف 
المتعاقب على المنطقة وشـــحّ المياه الســـطحية. 
وبحيرة هامون الجميلة، التي فقدت نضارتها 
وباتت جافة وشـــاحبة بسبب غيوم العواصف 
الترابية والجفاف، تقع في محافظة سيســـتان 
وبلوشســـتان الإيرانيـــة علـــى الحـــدود مـــع 
أفغانستان التي تلفظ بدورها أنفاسها الأخيرة.

وتشـــهد المدن الإيرانية الكبرى احتجاجات 
ضخمـــة بســـبب أزمـــة الميـــاه. وتتصاعد هذه 
الاحتجاجات خصوصـــا في المناطق الجنوبية 
وفـــي الأحواز، حيث يجري تحويل مجرى مياه 
الأنهار فـــي تلك المناطق التي تســـكنها أغلبية 
غير فارســـية. ويعد نهر كارون من أبرز الأنهار 
التـــي تم تجفيفها عبر تحويل المياه إلى مدينة 
أصفهان، قلب السياحة الإيرانية، والتي تعاني 

بدورها من جفاف نهر زاينده رود.
تزداد رقعـــة المناطق الجافة في إيران يوما 
بعد يـــوم لتتوســـع معها رقعـــة الاحتجاجات 
بســـبب النقص في المياه ما يجعل هذه الأزمة، 
كما عبّـــر عنها عيســـى كلانتر، تمثـــل ”خطرا 
أكبر من خطر أميركا وإســـرائيل“، فيما يذهب 
خبير في علـــم الاجتماع في جامعة طهران إلى 
القول في تصريـــح لموقع ”المونيتور“ الأميركي 
”تحدّثنا طوال سنوات عن الاقتصاد والسياسة 
والمجتمع، لكن هـــذه المحادثات تبدو لي تافهة 
اليوم. وبســـبب الوضع الحالي، فإمّا أن نموت 

من العطش وإما أن نهرب“.

إيران على حافة الفقر المائي: جفاف زاحف قد يحول البلاد إلى صحراء

المساجد في تركيا للصلاة، والترفيه أيضا

شبح الموت يحوم حول بحيرة أرومية

إيران ضمن ثلاث دول اســـتخدمت 
أكثـــر مـــن 40 بالمئـــة مـــن مياهها 
المـــوت  يعنـــي  وهـــذا  الجوفيـــة، 

التدريجي للبلاد

 ◄

لم تعد معضلة شــــــحّ المياه مجرد مخاوف بعيدة أو خطر مؤجل على بعد عقود من الزمن 
في إيران، فأزمة المياه التي تواجهها البلاد نتيجة ندرة المصادر والاســــــتنزاف الشــــــديد 
ــــــي وعلى العكس من مخططاته التي يوظفها لمدّ  للموارد المائية، تكشــــــف أن النظام الإيران
نفوذه الإقليمي بدول الجوار فشــــــل في صياغة استراتيجية للتوقي من أكبر خطر يتهدده 

خلال السنوات المقبلة.

«الموارد المائية تتقلص بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة مستويات التبخر، وهذا يعني 
أنه يتعين علينا إيجاد وسائل أكثر استمرارية لتعزيز التنمية والتطور».

ستار محمودي
نائب وزير الطاقة الإيراني

«الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغـــان حريص على أن تبقى ســـلطته قويـــة وأن يحافظ على 
قاعدته الشعبية، وإن كلفه ذلك التخلي عن العلمانية».

إسلام أوزكان
محلل سياسي تركي

[ مفتي إسطنبول: المساجد ستصبح أماكن يلتقي فيها كل المسلمين مثلما كان الحال في عهد الرسول



هشام النجار

} الانتخابات الأخيرة لحزب البناء والتنمية 
هي الأولـــى بعد ثورة 30 يونيـــو 2013، وأتت 
نتائجها معبرة عن توجهه خلال الفترة المقبلة، 
وحملـــت النتائـــج فـــي رأي المراقبـــين تحديا 
للحكومـــة والفرقاء السياســـيين، خاصة وأن 
طـــارق الزمر، الذي عاد وقدم أوراق ترشـــيحه 
بعد اعتذار ســـابق، هـــارب إلى قطـــر ومتهم 
جنائيا ومطلوب قضائيا في القضية المعروفة 

إعلاميا بفض اعتصام رابعة العدوية.
واعتبـــر خبراء أمنيون فـــوز الزمر بفارق 
كبيـــر عـــن منافســـيْه الآخريْـــن على رئاســـة 
الحـــزب جمال ســـمك وصلاح رجـــب إحراجا 
للحكومـــة، حيـــث قوبـــل تعاملهـــا الإيجابي 
المرن مـــع الجماعة بانتخاب أحد المتشـــددين 
الذي مازال يواصـــل هجومه من الخارج على 
النظام الحالـــي، ويحرص على إبقاء الجماعة 
الإســـلامية والحزب على توافق مع مســـارات 

وخيارات جماعة الإخوان.
وأكـــد خبـــراء أن هـــذا التحـــول ســـوف 
يتطلـــب المزيد من الوقـــت والكثير من الصبر 
الإســـتراتيجي، وهو ضروري لضمان تحييد 
الجماعـــة وعزلهـــا عـــن النشـــاطات العنيفة، 
والحيلولة دون عودة أعضائها في محافظات 
الصعيـــد للعمل الســـري تحت وطـــأة خطاب 
الشـــحن الدينـــي لمختلف تنظيمات الإســـلام 
السياسي والســـلفية الجهادية على الساحة، 
خوفا من عودة شبح صدام فترة التسعينات.

مـــن هنا ســـمحت الحكومة لحـــزب البناء 
والتنميـــة بتنظيم نـــدوات ومنتديـــات أدبية 
بالمحافظـــات، وممارســـة بعض المحســـوبين 
على الجماعة الدعوة بالمســـاجد، كما ســـهلت 
(الأب  عبدالرحمـــن  عمـــر  جنـــازة  إجـــراءات 
الروحـــي للجماعـــة) والتي حضرتهـــا أعداد 
كبيـــرة مـــن قيـــادات وأعضـــاء الجماعـــة من 

مختلف المحافظات.
ويعتقـــد البعض من المتابعـــين أن خطوة 
الجماعة الإسلامية بإجراء انتخابات تجديدية 
شـــاملة تعد ســـعيا من جانبهـــا للتجاوب مع 
رســـائل الحكومـــة التـــي غلـــب عليهـــا طابع 

الاحتواء أملا فـــي أن تطوي الجماعة صفحة 
التحالف مـــع جماعة الإخـــوان، لتبدأ مرحلة 
جديدة تناسب المتغيرات الطارئة على أوضاع 
تيار الإسلام السياسي وما طرأ على المشهدين 
المحلـــي والإقليمي من تحولات، لكن فوز الزمر 
برئاســـة الحزب مثـــل انحيازا مـــن الجماعة 

الإسلامية إلى جماعة الإخوان.
ومعـــروف أن الزمـــر يحـــرص دائما على 
الإدلاء ببيانـــات مناصرة لمواقف الإخوان، في 
حين أظهر المرشـــحان المنافســـان لـــه مواقف 
وتصريحات أكثر مرونـــة، منها ما قاله جمال 
ســـمك الأمين العـــام للحزب ”نحن فـــي عباءة 

الأمة ولسنا في عباءة الإخوان“.
وكانـــت أصـــوات عديـــدة فـــي الســـاحة 
السياســـية والفكريـــة انتقـــدت هـــذا التوجه 
الاحتوائي من جانـــب الحكومة إزاء الجماعة 
الإســـلامية والمصالحـــة التـــي تمـــت معهـــا، 
وشـــددت على أنه لـــن ينجح فـــي تغيير نهج 

الجماعة المتشدد.
وقال محمد جاد الزعبي الخبير في شؤون 
الحـــركات الإســـلامية إنه ثمة انقســـام داخل 
حـــزب البناء والتنمية، وأظهـــرت الانتخابات 
الأخيـــرة خارطـــة موازيـــن القـــوى الحقيقية 
داخل الجماعة والحزب؛ فهنـــاك غالبية تؤيد 
البقاء في تحالف الإخوان مقابل أقلية تناصر 
الاســـتقلالية والتطوير، ودلل على هذا الرأي 
بأن ســـمك الـــذي يتبنى إســـتراتيجية تطوير 
عمل الحـــزب بعيدا عـــن مســـار التصادم مع 

الدولة لم يحصل إلا على أقل الأصوات.
على ضعف  وشـــدد في تصريح لـ“العرب“ 
التيـــار الداعـــي للاســـتقلال والانفصـــال عن 
جماعـــة الإخـــوان داخل الجماعة الإســـلامية 
وحزبها، وأشـــار إلى جملة مـــن الدوافع التي 
تجعل الجماعـــة حريصة على الظهور في فلك 
الإخوان، وأهمها إثبـــات عدم صحة تعرضها 
لضغوط من الدولة لتغيير مواقفها، والخوف 
من انقسام الجماعة خاصة وأن التيار الداعي 
للاستقلال ضعيف ولا يمتلك قدرات تمكنه من 
السيطرة على الجماعة وإدارة الحزب وتوفير 

مصادر دعم بديلة.
الجماعـــة  أن  إلـــى  سياســـيون  ولفـــت 
الإســـلامية لم تكن تســـعى لإحداث تغيير في 
مواقفهـــا السياســـية، خاصـــة في مـــا يتعلق 
وتشـــابكاتها  الإخوان  بجماعة  بارتباطاتهـــا 
الإقليميـــة، وعللوا إجراء الجماعة انتخاباتها 
الأخيـــرة بمجرد الرغبة في الإبقاء على حزبها 
ولو كمجرد واجهة قانونية، في وقت تعلو فيه 

المطالبات بحظر الأحزاب الدينية.

وعلى جانب آخر، يدرك البعض من قيادات 
الجماعـــة الإســـلامية أهمية عدم الاســـتمرار 
فـــي مناصـــرة مواقـــف جماعة الإخـــوان في 
ظل الانقســـامات الداخلية التـــي تعاني منها 
الجماعة، وظهور تيار بداخلهم يتبنى العنف 
بشكل معلن، لذلك ينادون بالاعتراف بالسلطة 
الحاليـــة وبالاندمـــاج التدريجي في المشـــهد 

السياسي.
ووجّه عبـــود الزمر (ابن عم طـــارق الزمر 
القياديـــان  حافـــظ  وأســـامة  أختـــه)  وزوج 
بالجماعة انتقادات لمواقـــف الإخوان، ونادوا 
بضرورة إيجاد حل سياســـي ســـلمي للأزمة 
الحاليـــة في مصـــر، ووجدت هـــذه الأصوات 
تجاوبـــا داخـــل الجماعـــة الإســـلامية، بعـــد 
هجوم إعلاميين محسوبين على الإخوان على 
قيادات من الجماعة الإســـلامية، وبعد التفكك 
الذي أصاب ما كان يطلـــق عليه ”تحالف دعم 

الشرعية“.
فـــي حين تـــرى بعـــض قيـــادات الجماعة 
الإســـلامية في الداخل ضرورة إبقاء الجماعة 
في حيز التفاهمات السياسية وأهمية الخروج 
مـــن العزلـــة والانخـــراط فـــي الاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة، وتعـــارض هذا التوجـــه قيادات 

الخارج التي تشـــدد على مواصلة الصدام مع 
الدولة والتحالف مع الإخوان.

وتستند الأصوات الرافضة للمصالحة مع 
الحكومة على روايـــة أن المواجهة واحدة ضد 
عموم التيار الإســـلامي، وتبرز في رســـائلها 
لأعضاء الجماعة بالداخل الكثير من مسوغات 
التصعيـــد، منها مـــوت عصـــام دربالة رئيس 
مجلس شـــورى الجماعة السابق في السجن، 
وكانت الجماعة قد اتهمت أجهزة الأمن رسميا 

بالتسبب في وفاته.
ووصـــف خبـــراء فـــي شـــؤون الحـــركات 
أنتجتـــه  الـــذي  التطـــور  هـــذا  الإســـلامية 
الانتخابات الأخيرة بالمخيب للآمال، وســـوف 
يترتب عليه تغير في تعامل الدولة وأجهزتها 

الأمنية حيال الجماعة الإسلامية.
واعتمدت الإستراتيجية السابقة للحكومة 
علـــى مســـارين، أحدهمـــا فتح منافـــذ العمل 
السياســـي الســـلمي ومنـــح محفـــزات تدفع 
بالجماعة لإعلاء المصلحـــة الوطنية، والثاني 
اســـتهداف رمـــوز التصعيد داخـــل الجماعة 
وإقصاؤهـــم عـــن المشـــهد، ومنهـــم صفـــوت 
عبدالغني وعلاء أبوالنصر المحبوســـينْ على 

ذمة قضايا تحريض.

الآن باتت محاولات إمساك قيادات الجماعة 
العصا مـــن المنتصف بلا قيمـــة، مع مواصلة 
تجميد الأوضاع داخل الحزب وترسيخ تحكم 
قيـــادات الخارج في قراراته، وأيضا ما أوحت 
به الخطوة الأخيرة من إشارات سلبية بالنظر 
إلى تواجد طارق الزمر في دولة قطر التي هي 

على خلاف مع الحكومة المصرية.
علاوة على ذلك، فإن القناعات الغالبة على 
الـــرأي العـــام المصري تـــرى أن الدولة منحت 
الأحزاب ذات المرجعية الدينية فرصا للتطوير 
دون الحصـــول علـــى مـــردودات إيجابية في 
المقابل، حيث كان المنتظر من الجماعة اختيار 
قيادات أكثر مرونـــة، تكون مقيمة داخل مصر 
لأن مثـــل هذه القيادات المرنة هي الأكثر إدراكا 

للتحديات التي تواجه الدولة.
واعتبـــر منتصـــر عمران العضو المنشـــق 
عن الجماعة الإســـلامية، اختيار الزمر رئيسا 
للبناء والتنمية تحديا للحكومة، واستنكر أن 
يكون شـــخص هارب من دولة رئيســـا لحزب 
بتلك الدولـــة، وألمح إلـــى أن أعضاء الجماعة 
بهـــذا الاختيـــار يصطفون مع الإخـــوان ضد 
الدولة، وأنه لا قيمة لما صدر عن المؤتمر العام 

من توصيات تدعو إلى الاصطفاف الوطني.

حميد زناز

بأجانـــب  المأهولـــة  للضواحـــي  وجـــود  لا   {
ينحـــدرون من أصول إســـلامية في سويســـرا 
تلتهـــب فيها بين الفينة والأخـــرى اضطرابات 
أو أعمال شـــغب عنيفـــة، أو تتوجه منها أعداد 
من الشـــبان والشابات إلى ســـوريا أو العراق 
للانضمـــام إلـــى صفـــوف تنظيم داعـــش كما 
هـــو الحال في بلـــدان أوروبية كثيرة كفرنســـا 
وبريطانيا وبلجيكا وهولندا. واســـتنادا على 
هذا الوضـــع، تحـــاول الطبقة السياســـية في 
سويســـرا التخفيف من الخـــوف المتصاعد من 
التطرف الديني المـــؤدي إلى الإرهاب، بالتوجه 
إلـــى المواطنين السويســـريين بخطاب مطمئن 
مفـــاده أن فـــي بلدهم أقلية تتكـــون من حوالي 
450.000 مسلم ترتاد المساجد فقط، أما الأغلبية 
المســـلمة (20 بالمئـــة مـــن تركيـــا و50 بالمئة من 

كوسوفو) فهي مندمجة في الثقافة المحلية.
وفي الحقيقة يتســـاءل من يعرف ما يجري 
علـــى الأرض عما إذا كانت الطبقة السياســـية 
والإعلامية ســـاذجة وســـقطت ضحية الخداع 
الذي يمارسه الإســـلاميون بقيادة الإخوان، أم 
يصل الأمر إلى حد الحديث عن تواطؤ ما؟ لماذا 
يتناســـى السياســـيون أن أكبر بنك أصولي قد 
أســـس على أراضيهم من طرف القوى الداعمة 
للإخوان ســـنة 1988 والمســـمى ”بنـــك التقوى“ 
والـــذي اضطر لتغيير تســـميته بعد أحداث 11 
سبتمبر 2001 بعدما تم اتهامه بتمويل الإرهاب 

العالمي؟ 

وقد يُخـــدع حتى الملاحظ المتابـــع إذ تبدو 
لـــه الحياة في هذا البلـــد المحايد- إن اعتمد ما 
يقـــرأ في الصحف وما يشـــاهد علـــى القنوات 
التقليدية- شـــبه خالية من كل تهديد إسلامي. 
والجمعيـــات  الثقافيـــة  والمراكـــز  فالمســـاجد 
الإســـلامية منســـجمة مع النظام السويسري، 
ولا تطرح أدنى إشـــكال ثقافـــي أو أمني إذا ما 
صدقنا تلك القنـــوات والصحف وذلك الخطاب 
المتفائل. وإن انتشـــر خبر تصريح غريب لإمام 
إخوانـــي في جنيـــف أو مناضل إســـلامي في 
لـــوزان، فغالبا ما يحاول الإعـــلام تجاهله، كي 
لا نقـــول إنه يبدي حياله تســـامحا مريبا. فهل 
تتمتع سويسرا حقا بذلك الحظ الخارق للعادة 
الـــذي يحميها من هجوم الإســـلاموية المتزايد 
الذي يؤرق مضجع أوروبا بل العالم بأسره؟

يميـــل النظـــام السياســـي والإعلامـــي في 
سويســـرا إلى اعتبـــار البلد حديقـــة طمأنينة 
لم يمســـها الوباء الإســـلاموي، فـــي حين أنها 
أصبحت مرتعا يســـرح فيه الإخوان المسلمون 
ويمرحون. وليس هؤلاء فحســـب، بل تنشط في 
سويســـرا المئات من الجمعيـــات الأصولية من 
مختلف الاتجاهات والبلدان لا هدف لها سوى 
عزل المسلمين ومنعهم من الاندماج في المجتمع 
السويســـري. فـــي موقعه علـــى الإنترنت نقرأ، 
على ســـبيل المثال، لإمام مســـجد لوزان التركي 
وهو يقول إنه لا تجوز شـــرعا تهنئة المسلمين 
للمســـيحيين بمناســـبة أعيادهـــم الدينيـــة أو 
التشـــبه بهم في كل مناحي الحياة، وهي فكرة 

تتردد في كل المحافل الإسلاموية.

لقد وضع الإخوان إســـتراتيجية عن طريق 
الأئمة والناطقين باسم تلك الجمعيات أحكموا 
بها قبضتهم على الجاليات المســـلمة من خلال 
الســـيطرة على المســـاجد والمراكز الإســـلامية، 
واستطاعوا أن يقدموا أنفسهم لوسائل الإعلام 
والسياسيين السويسريين على أنهم مسلمون 
معتدلون ومندمجون في المجتمع بل يحاربون 

حتى التطرف والإرهاب الإسلاميين.
وفي الحقيقة لا يكاد يســـلَمُ مســـجد واحد 
على الأراضي السويســـرية مـــن داء التطرف، 
فعلاوة على طبيعة القراءة المتكلسة للنصوص 
الدينيـــة الخالية من أي تجديـــد كما تظهر في 
برامـــج تعليـــم الإســـلام للأطفال وفـــي خطب 
الجمعـــة، يبدو خطر التطـــرف جليا من نوعية 
الأئمة والمناضلين الإســـلاميين، ومن يســـمون 
أنفســـهم بالدعاة والذين تتم دعوتهم من طرف 
الجمعيات الإســـلامية المســـيرة لتلك المساجد 
لإلقـــاء الدروس الدينيـــة والمحاضرات وغيرها 
من التدخلات المتكررة، والتي تدعو المســـلمين 

المقيمين في البلد إلى وجوب تحجيب نســـائهم 
والفصل بينهن وبين الرجال وغيرها من المطالب 
المتناقضة مع روح المجتمع الديمقراطي، والتي 
تصـــب كلها ليس في تشـــجيع المســـلمين على 
الانعزاليـــة فقـــط، بل فـــي فـــرض رؤيتهم على 
المجتمـــع السويســـري برمته تماشـــيا مع تلك 
الفكـــرة الســـاذجة والانتحارية التـــي روجتها 
جماعة الإخوان منذ نشـــأتها والحالمة بأسلمة 

العالم كله وإقامة دولة الخلافة العالمية.
وكثيرا ما يظهر الوجه الحقيقي لمن يقدمون 
أنفســـهم على أنهم إسلاميون معتدلون حينما 
يلتقون في وئام وانســـجام مع المتطرفين دعاة 
العنف في ملتقيات تنظمها وتمولها الجمعيات 
التي تشرف على المساجد في سويسرا. ويبقى 
الإخوان وأتباع السلفية ورجب طيب أردوغان 
الأكثـــر تأثيرا لما يجدون من دعم مالي يأتي من 

الخليج وتركيا وغيرهما.
وكما كان الحال فـــي أغلب البلدان الغربية 
قبل حدوث الاعتداءات الإرهابية الإسلامية على 

أراضيها، لا ترغب السلطات في سويسرا برؤية 
الحقيقة على الأرض إلى اليوم لسببين: أولهما 
الحفاظ علـــى مصالحها المالية والاقتصادية إذ 
حفظـــت الدرس بعد أزمة المآذن في العام 2010، 
وثانيهما طريقة الأسلمة الناعمة التي يؤطرها 
الإخوان المســـلمون بل عائلة حســـن البنا ذاته 
ابتداء بزوج ابنته سعيد رمضان (1926 - 1995) 
وهو من أول قيادات جماعة الإخوان المســـلمين 
والســـكرتير الشـــخصي لـ“الإمـــام“، ومن قادة 
الإخـــوان الأوائـــل وأحد الذين أسســـوا للعمل 
الأصولـــي فـــي أوروبا ابتداء مـــن وصوله إلى 
جنيف ســـنة 1958، حيث يكمل المســـيرة أولاده 

الخمسة وأشهرهم طارق وهاني رمضان.
وفي الحقيقة لـــم يخيب الأحفاد أمل جدهم 
حســـن البنا وخاصة طارق وهاني، وإن مارس 
طارق التقية والكلام المعســـول لسنوات طويلة 
قبل أن يكشف أمره في فرنسا ويناط اللثام عن 
وجهه الإخواني الحقيقي، فكثيرا ما خلط هاني 
رمضان مدير المركز الإســـلامي بجنيف الأوراق 
بتصريحات غيرت ولو بشـــكل نسبي من نظرة 
الرأي العام السويسري للإسلاميين، كقوله إن 
”المـــرأة غير المحجبـــة كقطعـــة الأورو النقدية، 
مكشوفة للجميع وتنتقل من يد إلى يد“ وغيرها 
من البذاءات التي جعلت المواطن السويســـري 
يتســـاءل عما يخفيه هـــؤلاء المتعصبون، وعن 
أهداف المراكز الإســـلامية المنتشـــرة في جنيف 
وبـــال ولوزان وزوريخ ونيوشـــاتل وفريبورغ، 
والملتقيات التي تقام وتلك الجمعيات المشـــرفة 
على تســـيير المســـاجد، ومدى بـــراءة المطالب 
المتعلقـــة بحريـــة ممارســـة الشـــعائر الدينية 

ومطابقتها لمبادئ حقوق الإنسان.
ولئن كانت حقوق الإنسان مقدسة، فهل من 
اللائق اتخاذها مطية لفرض عادات وسلوكيات 
منغلقـــة متعصبـــة تتنافـــى مـــع ثقافـــة البلد 
المضيف المنفتحة على كل الثقافات الإنســـانية 

المتسامحة؟

الزمر رئيسا لحزب البناء والتنمية.. انتصار التطرف والتحالف مع الإخوان

سويسرا على فوهة بركان أصولي خامد
ــــــث عن الجاليات المســــــلمة في أوروبا وإمكانية تحولهــــــا إلى التطرف في ظل وجود  الحدي
منظمات متشــــــددة تسعى إلى استقطاب الحضور الإسلامي في المهجر واستغلال مناخ 
ــــــس من قبيل الدفاع عن المصالح الأوروبية، بل هو اســــــتحضار  ــــــات في أوروبا، لي الحري
لواقع يقوم على أن قســــــما كبيرا من الشخصيات المتطرفة عاشت في أوروبا واستفادت 

من علمانياتها وقوانينها، ثم انقلبت على قيم التعدد ونكصت إلى سردياتها المتشددة.

جماعة لم تغادر سرديات عمر عبدالرحمن

[ قيادات الخارج تشدد على مواصلة الصدام مع الدولة  [ لا جدوى من رهان الدولة على إمكانية تطور الأحزاب الدينية

الجماعة الإسلامية لم تكن تسعى 

لإحـــداث تغييـــر جـــذري أو تحـــول 

فـــي مواقفها، خاصة فـــي ما يتعلق 

بارتباطاتها بجماعة الإخوان

◄

«انتخابات حزب البناء والتنمية أظهرت خارطة موازين القوى داخل الجماعة الإسلامية والحزب؛ إسلام سياسي

فهناك غالبية تؤيد البقاء في تحالف الإخوان مقابل أقلية تناصر الاستقلالية والتطوير». 

محمد جاد الزعبي
خبير في شؤون الحركات الإسلامية

«تشـــديد العقوبـــات لن يوقـــف مغادرة من يريـــدون الجهـــاد. يعيش هؤلاء النـــاس في حلم ولا 

ينظرون إلى أبعد من ذلك، والقمع في هذه الحالة له فعالية محدودة للغاية».

ميريام إيسير دافوليو
باحثة في جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية

13 الأربعاء 2017/05/17 - السنة 39 العدد 10635

أصولية بشعارات حقوقية

فوز طارق الزمر، برئاســــــة حزب البناء والتنمية الذراع السياســــــية للجماعة الإســــــلامية 
في مصر لمدة أربع ســــــنوات بنســــــبة 52 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت 
السبت الماضي، أكد أن الرسائل الإيجابية السابقة التي خرجت من داخل الجماعة تجاه 
الحكومة المصرية لم تكن معبرة عن أغلبية أعضاء الجماعة، وأن التوجه الغالب هو تجميد 

الأوضاع والسياسات والمواقف المتشددة السابقة للجماعة على ما هي عليه.



عبدالله مكسور

} يشــــيد الكاتب هذه الروايــــة عبر حواريات 
ل في أمكنة جغرافية  مبنية على حدث متجــــوِّ
تقــــع مابيــــن الولايــــات المتحــــدة الأميركية، 
وروسيا، وتمتد إلى تروبيك، البلاد الأفريقية 
التي تقع على خط الاســــتواء تماماً، في هذه 
المســــاحات يجول قلم قسطنطين جيورجيو 
لينقل حكاية ”ماكس أومبيلينت“، ابن العائلة 
الثريــــة، الأميركــــي مــــن أصــــول أفريقية في 

روايته ”شحاذو المعجزات“.
ينتمــــي أومبيلينــــت إلــــى الجيــــل الرابع 
فــــي عائلته، وهــــو الجيل الذي آمــــنَ الأجدادُ 
المؤسســــون لإمبراطوريــــة الثــــروة تلك، بأن 

يظهر فيه شــــاب أسود البشرة يحمل 
بيــــن أصابعــــه القــــدرة علــــى تغيير 
تبــــدل  الــــذي  الاجتماعــــي  الواقــــع 
رســــمياً وقانونياً بعد إشهار قانون 
المســــاواة بيــــن البيض والســــود 
في أميركا، إلا أنه ســــقط في العقد 
الاجتماعي فظل خاضعاً لمنظومة 
مفهومــــة فــــي حينها ضمــــن بنية 
العلاقات الاجتماعية المتشــــابكة 

في ذلك الحين. 
يســــقط أومبيلينت في براثن 
الأساســــي  مفصلُهــــا  عصابــــة 

التــــي تنتمي  زميلتــــه الجامعيــــة ”بلانــــش“ 
إلــــى عائلــــة امتهنــــت العمل الأمنــــي بلباس 
الشــــرطة، من خلال إيهامه بالحــــب العميق، 
وتبــــدأ معه رغم كل الصعوبــــات إتمام عملية 
الــــزواج على الأراضــــي الأوروبية، ذلك الحلم 
الــــذي لا يلبث أن ينتهي قبــــل أن يولد عندما 

يهاجِم أخوَاها الشــــرطيان أومبيلينت بهدف 
تشـــويهه ثم قتله، لكن الموت الذي ظلَّ بعيداً 
عن أومبيلينت أورثه تشوهاً في ذكورته فصار 

مخصياً.

روسيا وأميركا

القضيـــة في الروايـــة، الصـــادرة عن دار 
مســـكلياني، تبدأ بنفي كل مَن كان شاهدا من 
البيض على وقوع حادثة الاعتداء، أخذَت بُعداً 
آخر لتتحول إلى صراع بين البيض والسود، 
اســـتناداً إلى الماضي الدفين الذي ســـاقَ فيه 
البيضُ الســـودَ إلى مخـــازن العبيـــد، أولئك 
الذين لم تشفع لهم دماؤهم التي نزفوها خلال 
الحـــرب في خنادق البيـــض. أومبيلينت 
يذهـــب إلـــى روســـيا الاتحادية 
بعد أن أعلنت موسكو تضامنها 
مـــع قضيتـــه عقِب عـــدم إنصاف 
القضـــاء الأميركي لـــه، هناك على 
الأرض الروسية تبدأ جولة أخرى 
مـــن الأحـــداث، مفصلهـــا الرئيس 
ستانيسلاس كريتزا رجل المهمات 
الخاصة الذي يتم اســـتدعاؤه على 
عجـــل مـــن بـــلادٍ تبعُد عشـــرة آلاف 
كيلو متر عن موسكو كي يتم إعدامه 
فيعـــود مـــع أول طائـــرة، هكـــذا هم 
بعدالة  المؤمنون  المخلصون  الرجال 
الأوطـــان، تقول الرواية التي تنتقل بأســـلوب 
حواري شـــيِّق بين كل الشـــخصيات فلا مكان 
فيها للبوح الشـــخصي، المونولوج الداخلي 

يأتي في سياق بناء حواري.
تُعهَـــد إلى كريتـــزا بعد العفـــو عنه مهمة 
إدارة دائرة الســـود في روســـيا، تلك الدائرة 
التي تتضمن قســـماً للمهمات الخارجية، هنا 
ن الكاتـــب بالكثير من التفصيل الفلســـفة  يبيِّ
الروسية للسيطرة على العالم من خلال القوة 
الناعمة، فمهمة أومبيلينت كما تُوكَل إليه تقوم 
رين وصلوا حديثاً إلى  على اغتيال أربعةِ مبشِّ
قريـــة نائية فـــي التروبيك الأفريقيـــة، بهدف 

إعـــادة تأهيل قبيلة من ”آكلي لحوم البشـــر“. 
الفلسفة الروســـية تقوم في هذه القضية على 
عدم إمكانية نقل هؤلاء زمانياً بهذه الســـرعة، 
فالترحيـــل الإجبـــاري الجغرافـــي يمكـــن أن 
يتم ســـريعاً لكـــن الترحيل الزمانـــي يجب أن 
يخضـــع للكثير من الضوابـــط والمعايير، لذا 
تســـعى موســـكو ضمن خطة محكمة إلى قتل 
المبشـــرين ونســـب الجريمة إلى آكلي لحوم 
البشـــر، وبالتالي عرقلة المشـــروع الأوروبي، 
هكذا يجد أومبيلينت طريقه برفقة ســـائق من 

بلاد ”الفلاش“ نحو القرية البعيدة.

اكتشاف الذات

تبدأ عملية اكتشاف الذات من خلال صدمة 
وجود الرجل الأســـود في مجتمع من الســـود 
أيضـــاً، لكن فكـــرة تفوّقـــه على أبنـــاء جلدته 
تدفعـــه للتصـــرف كالبيـــض تمامـــا، ثنائيات 
عديـــدة يطرحها هنـــا قســـطنطين جيورجيو 
وفق متتاليات حسابية لغوية مُحكَمة، فالعقل 
هو أومبيلينت الذي يغدو اســـمه في مجتمعه 
أي الرضيـــع، والأداة هـــي  الجديـــد ”يامـــو“ 
مجتمع ”آكلي لحوم البشر“ الذين يدورون في 
فلـــك خدعة وأمنية واحدة في الوقت ذاته، هي 

أن يتحولوا إلى بيض ليكونوا مواطنين.
تطور الأحداث يشـــير إلى تـــورط القيادة 
العسكرية لتروبيك في عمليات إبادة جماعية، 
هذا هو الســـيناريو الـــذي أراده الروس وفق 
م  مخططهـــم، وضمن بنية روائيـــة محكمة يقدِّ
جيورجيو تطورات هذا المشهد بمرض الجذام 
الـــذي يصيب بعض الضبـــاط الكبار، لينتهي 
باستســـلام ماكس أومبيلينت بعـــد اختفائه، 
فتنتهي الرواية بين الضابط الأبيض والرجل 
الأســـود، بمواجهـــة تحمـــل كل النقائض في 
معانيها، بجملة واحـــدة بعد أن وضعَ الرجل 
الأســـود يديه في دائرة أصفاد الضابط، قائلا 
”إلى العمل أيها العقيد، ما تبقى لك لتفعله بي 

بسيط، وقانوني هذه المرة“.

تعتمد الرواية على تقنية الســـرد الروائي 
الدائري، فالدوائر السردية تنطلق فيها ضمن 
أصوات الأبطال لتحاكم النقائض، والنقائض 
هنـــا مبنية علـــى حدوثها فـــي الحياة، وليس 
إمكانيتها من منطلق الفانتازيا، اســـتند فيها 
الكاتب إلى جملة من التغيرات التي تضرب أي 
مجتمع في العالم رغم حصرها بين مجتمعين 
يختلفان في التطـــور الزماني والمكاني، لهذا 
كان جســـر الربط بين هاتين الثقافتين مبنيا 
على الطبيعة أيضاً من خلال نهر النمل وفكرة 

اصطياد التماسيح أيضاً، واستعداد الإنسان 
للقتل في ســـبيل حريته. هذه فكرة واحدة من 
الأفـــكار التي يمكن أن تـــدرس بالتفصيل، إلى 
جانـــب الخطاب السياســـي للقـــوى العُظمى 
التي تحكـــم العالم، فهـــذه الرواية بما تحمله 
من أحداث يمكن إســـقاطها على أي واقع بعد 
تحييد ألوان الأبطال فيها، ولا بد من الإشـــارة 
أيضاً إلـــى أن الترجمة التي قامت بها وحيدة 
لـــةً بخيط محكَم وكأنَّ  بن حمادو، جاءت متصِّ

النص قد كُتِبَ في أصله بالعربية.
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◄ يستمر بمراكش معرض تشكيلي 
حول تيمة الشجرة في عمل الفنان 
الراحل فريد بلكاهية، تحت شعار 

”معرض بين العالم أو رمزية الشجرة 
في عمل فريد بلكاهية“.

◄ يُطلق النادي الأدبي بالرياض في 
المدة من 28 مايو إلى 8 يونيو 2017 

فعاليات معرض الكتاب الخيري 
الحادي عشر بالشراكة مع الجمعية 

السعودية لمترجمي لغة الإشارة.

◄ يتنافس 29 شريطا سينمائيا، 
من مختلف الأصناف، على نيل 
ألقاب المسابقة المبرمجة في 

إطار ”المهرجان الدولي الجامعي 
للسينما والآداب“ بأكادير، الذي 

ستلتئم دورته الأولى من 18 إلى 20 
مايو الجاري.

◄ يعرض «نادي البحرين للسينما» 
مساء الأربعاء 17 مايو الجاري، فيلم 

«لا لا لاند» للمخرج داميان تشازل.

باختصار

يعرض في رمضان القادم المسلسل الكويتي «كحل أسود، قلب أبيض» المأخوذ عن المجموعة 

القصصية الشهيرة «يسقط المطر تموت الأميرة» من تأليف منى الشمري.

بمناســـبة الذكرى الثانية لرحيل الكاتبة والناقدة المصرية رضوى عاشـــور، أعادت دار الشروق 

للنشر طبع ثلاثة أعمال للأديبة الراحلة.

[ {شحاذو المعجزات} حكاية الضحية الذي تحول إلى قاتل  [ يكشف الكاتب الفلسفة الروسية للسيطرة على العالم
يكتب قسطنطين جورجيو، في روايته ”شحاذو المعجزات“، رواية النقائض الإنسانية التي 
تولدَ نتيجة صراعــــــات القوى الكبرى المعُتَمِدَة على إرثٍ في الصراع الطبقي ينخر العقد 
الاجتماعــــــي في أي بلادٍ تضمُّ بِيضاً وســــــوداً، هذه الحكاية المبنية حوارية مســــــتمرة من 
صفحتها الأولى تروي بألمٍ عن المنسيين والمسحوقين، وهؤلاء ليسوا أفراداً بل هم شعوبٌ 

وقعت ضحية الصراع على النفوذ.

السود بيض أيضا

صدمة رجل أسود في مجتمع من السود الراغبين أن يصبحوا بيضا

ما حدث لمدينة الإسكندرية منذ خمسينات القرن الماضي

القبلية الأدبية.. ما بعد التجييل

} ما إن ينشر أحدهم رأياً ما بقضية 
أدبية حتّى تنهال عليه ردود الأفعال 

الغاضبة التي يحركها الانتماء القبلي 
أكثر من القناعات الأدبية أو وجهات النظر 

المخالفة أو الجدلية. 
يحدث الأمر في الغالب انطلاقاً من 

شعور الارتياب وعقلية المؤامرة، الناتجة 
بدورها عن التركيبة النفسية لدى البعض 

ممن ارتضوا أن يكونوا ردّ فعل متحفز 
وجاهز للانطلاق ويتحين الفرص لينفجر 

بوجه "فاعل" ما مهمته ابتكار الأفكار 
وفتح نوافذ الجدل أو تشخيص خلل 
ما بغية إصلاحه. كتّاب ردود الأفعال 

هؤلاء ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا كذلك 
طالما هم غير قادرين على إنتاج فعل ما، 

فتقتصر مهمتهم على انتظار من ينتج ذلك 
الفعل كي يتحركوا بالاتجاه المعاكس، 

ولا أدري في الحقيقة فيما إذا كان المبدع 
الحقيقي معنياً بذلك أم لا، أو أن الأمر له 

علاقة بطبيعة إبداعه أم لا.

لكن في جميع الأحوال تبقى قضية 
طرح الرأي أو الفكرة، مهما كانت طبيعتها 

أو تطرفها أو الرؤى التي تسوقها، حقاً 
للمبدع خارج إطار عمله الإبداعي. 

ولعلني أشير بهذا الخصوص إلى 
مقالة الروائي الجزائري واسيني الأعرج 

عن فكرة إنشاء ما أسماه موسوعة للرواية 
العربية توثق وتقدم النماذج الروائية 

العربية للعالم. 
لكنه أهمل ذكر قائمة بالروائيين 
العراقيين "العظماء" الذين تجاوزهم 

بطريقة "لا تُغتفر" لتتفجر ردود الأفعال 
المتأهبة للدفاع عن شرف القبيلة في 

كل حين ضده، الأمر الذي اضطره إلى 
كتابة ملحق آخر للمقال يعدد فيه مناقب 

الروائيين العراقيين خوف أن يُفهم 
ه لا يقيم وزنا للرواية  قصده خطأً على أنَّ
العراقية، على الرغم من أن ذلك من حقه 

الشخصي كمثقف ومبدع وقارئ.
 ما أريد قوله هنا هو أن الرواية 
العراقية، أو الجزائرية أو المغربية، 

ليست سلّة بيض واحدة ينبغي صونها 
والرقود عليها وفق طقوس قدسية معينة، 
إن جل أمراض الإبداع العربي سببها تلك 

الاعتقادات الخاطئة في الحقيقة، فبعد أن 
تخلصنا من عقدة التجييل التي ترسخت 

في ستينات وسبعينات القرن الماضي 
بسبب اصطفافات أيديولوجية خارجة عن 

إطار الإبداع في الغالب، يحاول البعض 
اليوم جرّنا إلى القبلية في الأدب، فيتحدث 

عن رواية عراقية وأخرى مغربية ككتلة 
واحدة موحدة يسدّ نقص ضعيفها فائض 

قويّها، كي تبدو للآخر من الخارج على 
أكمل وجه، وكأن هؤلاء الروائيين على 

مقاس واحد وتقنيات واحدة. 
وإذا كان الأمر كذلك فمن سمع عن 

الرواية الكولومبية مثلاً خارج إطار 
ماركيز؟ ومن سمع عن الرواية الأفغانية 

خارج إطار عتيق رحيمي؟ وفي المحصلة 
تبقى التجارب الروائية تجارب شخصية 
بحت تستند بالدرجة الأساس إلى ثقافة 

ووعي وقدرات الروائي ذاته، وعلى 
الرغم من أنّها نتاج تجربته في محيطه 

ها بالدرجة الأساس تجربة  ومجتمعه، إلاّ أنَّ
شخصية بحت تأخذ شكلها وتكويناتها 

من مدركاته الحسية والنفسية وشخصيته 
المتفردة. 

وإذا كان الأمر هنا يتعلق بالمناطقية 
والتصنيف الوطني أو الجغرافي، فإنه 
بالتأكيد لا ينطبق أيضاً، أو من الأجدى 

ألاّ ينطبق، على ما يسمى الرواية 
العربية، كما لو كانت وحدة فنية واحدة، 

إلاّ في حال قصدنا بذلك الرواية التي 
تُكتب باللغة العربية تحديداً، فبالتأكيد 
هناك روايات عربية مختلفة ومغرقة في 
محليتها وطبيعة مجتمعها والعلاقات 

السائدة في ذلك المجتمع، وإلا ما الفرق 
بين الرواية المغربية مثلاً والفرنسية أو 

الإسبانية من حيث الثيمات والتقنيات 
سوى اللغة.

محمد حياوي
كاتب عراقي

بعد أن تخلصنا من عقدة التجييل 

التي ترسخت في ستينات وسبعينات 

القرن الماضي بسبب اصطفافات 

أيديولوجية، يحاول البعض اليوم جرنا 

إلى القبلية في الأدب

} القاهــرة - ترصـــد رواية ”طيـــور العنبر“ 
للروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد مظاهر 
وتفاصيل الحياة في مدينة الإســـكندرية خلال 
حقبة الخمســـينات من القرن العشـــرين، وما 
ر ديموغرافي ومعماري، منذ  طرأ عليها من تغيُّ
تلك الفترة إلى أيامنا هذه، تغيّر طال التركيبة 
الاجتماعية للمدينة وطال حتى المعمار ونمط 
الحياة في واحدة من أشهر المدن العالمية لما 

لها من عراقة تاريخية.
وقد أعادت دار الشروق مؤخرا طباعة هذه 
الرواية  التي تمثل الجزء الثاني من مشـــروع 
”ثلاثية الإســـكندرية“ الذي أنجزه عبدالمجيد، 
وهي تتناول الإســـكندرية غـــداة إعلان تأميم 
قناة الســـويس والعـــدوان الثلاثي على مصر 
عـــام 1956، وخـــروج الأجانـــب بـــالآلاف، وما 

ل في  أحدثـــه هـــذا التغيير المفاجئ مـــن تحوُّ
هذه المدينة الكوزموبوليتانية.

وبحسب الناشـــر، يرصد إبراهيم 
عبدالمجيـــد ”لحظة تحـــول لا رجعة 
فيها لواحدة من أعظم مدن الشرق“، 
وهو في هذه الروايـــة ”لا يكتب عن 
الجغرافيا أو التاريخ، لكنه يكشـــف 
روح المكان، روح الإسكندرية، روح 
والنزق،  الاســـتقرار  وعدم  التحرر 

وروح الحزن والجنون“.
ويصـــور المؤلف روح المكان 
والزمـــان مـــن خـــلال عـــدد كبير 
المصريـــة  الشـــخصيات  مـــن 

والأجنبيـــة، التي لـــدى كل منها حلم 
للإمســـاك بطائر العنبر الخرافـــي، ولا تدري 

أنها تســـبح في وسط من الصراعات الكونية، 
يحدد لها مصائر أخرى.

ومن المشاهد التي ترصدها 
الرواية، خروج اليهود من مصر 
بعـــد العـــدوان الثلاثـــي حيـــث 
”حمـــل الهواء إشـــاعات عـــن نية 
الحكومـــة فـــي مصـــادرة أمـــلاك 
اليهود وأن المعتقلات ستفتح لهم 
جزاء ما ارتكبته إســـرائيل. لم يقل 
أحد إنهم مصريـــون لهم هنا مئات 

السنين. 
حـــدث الخـــروج شـــبه الجماعي 
الأكثر كثافة مما حـــدث حين اقتربت 
القوات النازية من الإســـكندرية أثناء 

الحرب العالمية الثانية“.

ســـرد عبدالمجيد كان بسيطا يتتبع مسار 
شـــخصياته دون تدخـــل منـــه، فيحكـــي على 
ألسنتها ومن خلال الأحداث التي تقتحمها ما 
حصل للمدينة التي كانت تعد منطقة منفتحة 
لمـــا فيها مـــن تنوع عرقي وحضـــاري وديني 
وثقافي، حتى آلت الإسكندرية إلى ما هي عليه 
اليـــوم من تراجـــع لدورها الثقافـــي الذي كان 

بارزا ومؤثرا على مدى قرون.
يُذكر أن إبراهيم عبدالمجيد وُلد عام 1946، 
ودرس الفلســـفة. ونشـــر روايته الأولى التي 
حملت عنوان ”في الصيف الســـابع والستين“ 
عام 1979، وصدر لـــه 12 عملا روائيا، وخمس 
مجموعـــات قصصيـــة ومســـرحية، وتُرجمت 
العديد مـــن رواياتـــه للإنكليزية والفرنســـية 

والألمانية.

وحصـــل في عام 1996 علـــى جائزة نجيب 
محفـــوظ للروايـــة من الجامعـــة الأميركية في 
القاهرة عـــن روايته ”البلدة الأخـــرى“، بينما 
فـــازت روايتـــه ”لا أحد ينام في الإســـكندرية“ 
بجائزة أحســـن روايـــة في معـــرض القاهرة 
الدولـــي للكتـــاب عـــام 1996. كما نـــال جائزة 

الدولة للتفوق في الآداب عام 2004.
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السرد  تقنية  على  تعتمد  الــروايــة 

الروائي الدائري، فالدوائر السردية 

تنطلق فيها ضمن أصوات الأبطال 

لتحاكم النقائض

 ◄

خلال  مــن  تــرصــد  العنبر}  {طــيــور 

شخصياتها على اختلاف انتماءاتها 

طرأ  ما  حقيقية  تواريخ  خلال  ومن 

على الإسكندرية من تحول 

 ◄

روايــــة {شــحــاذو الــمــعــجــزات} بما 

تحمله من أحداث يمكن إسقاطها 

ألـــوان  تحييد  بــعــد  ـــع  واق أي  عــلــى 

الأبطال فيها

 ◄



محمد الحمامصي

} بمناســـبة مـــرور أربعين يوما علـــى وفاته 
أقامت وزارة الثقافـــة المصرية ليلة احتفائية 
بالكابتـــن غزالـــي أحد أهـــم رمـــوز المقاومة 
الشعبية أيام حصار العدو الإسرائيلي لمدينة 
السويس، والشاعر والمناضل اليساري وأحد 
حملة المأثور الشـــعبي، الذي جاءت أشـــعاره 

وأغانيه بمثابة ترنيمة ممتدة في حب مصر.
قـــاوم كابتـــن غزالـــي بالســـلاح بندقيـــة 
وبالكلمـــة أغنية ولحنا. فألـــف أغنية ”غني يا 
التي غناها المطـــرب محمد منير  سمســـمية“ 
في فيلم ”حكايات الغريب“ وأســـس وقاد فرقة 
”أولاد الأرض“ التـــي ولدت من الأرض النابضة 
بمقاومة أهالي الســـويس للعـــدو الصهيوني، 
وقدمـــت  المثل في حـــرب الاســـتنزاف -1967 
1973، فجـــاءت معانيها وأفكارهـــا تعبيرا عن 
النبض الجماهيري والشعبي، وكان أعضاؤها 
مـــن غيـــر المحترفين للغنـــاء مما حقـــق لها 
المصداقية والثقل الشـــعبي العام بمدن القناة 

عامة والسويس خاصة.
وكابتن غزالي هو محمد أحمد غزالي أحمد 
المولود في 10 نوفمبر 1938 بقرية أبنود. عمل 
 موظفا بوزارة الزراعة، بعد نكســـة 1967  جمع 
رفاقه من أبناء السويس إبراهيم محمد حسن 
عازف السمسمية  والأعضاء فوزي عبدالمجيد، 
محمد حسن حســـين، فتحي السيد طه، محمد 

مـــازن مبروك، الســـيد  أحمد ســـليم، مصطفى 
حنفي، صلاح عبدالحميد، غريب محمد، محمد 
عويضة، أبوضيف منصور، وغيرهم، فيما كان 
يعرف بالمقاومة الشعبية، ليشاركوا بجهدهم 
وإبداعهم فرقة أولاد الأرض في  علاج الجرحى 
مـــن الجنود، وتحفيز الهمم لمقاومة الاحتلال. 
وانطلـــق شـــاعرا وملحنـــا ومغنيـــا و راقصاً، 
و“غني يا سمســـمية“ واحدة من أشهر أغانيه 
التي أشـــعلت حس المقاومة الشـــعبية  شأنها 
شـــأن أغنية ”أنا جاي يا سينا“، كما ألف كذلك 
”نشـــيد الجبهـــة“ فـــي معركة تحريـــر الأرض 
والـــذي كان يغنـــى على  طول خـــط النار. وقد 
كان الكاتب الرئيســـي لأغاني السمســـمية في 
السويس وأغاني أولاد الأرض، ويعد المحافظ 
على تراث السمســـمية بالمدينة الباســـلة بعد 

رائدها الأول الراحل عبدالله كبربر.
لـــم يكـــن كابتـــن غزالـــي شـــاعرا وملحنا 
ومناضـــلا فقط، بل كان أيضا رســـاما رياضيا 
ولاعـــب مصارعة حـــرة ســـابقا، وقـــد كان له 
مرســـم خاص، اســـتقر بمدينة الســـويس بعد 
النكســـة ولم يغادرها ضمن التهجير الجماعي 
للمدينة ولإحساســـه بدوره الوطنـــي المحتم 
عليـــه القيام به نحو بلده، قام بالمســـاعدة في 
تجميع الجنود المشـــتتين وســـاعد الجرحى 
وقـــام بإيصال الذخائر إلى الجنود وتطوع في 
المقاومة الشعبية للدفاع عن مدينة السويس. 
ولشـــحذ الهمـــم وبـــث روح الأمـــل والتخلص 

مـــن آثـــار الهزيمة قـــام الكابتـــن غزالي بعمل 
الأمســـيات الثقافية والفنية بمدينة السويس 
لتوعية الجماهير وأيضا لإعداد الجنود لأجل 
العودة إلى ســـيناء لتحريرهـــا وليوم النصر، 
ومن هنا جاءت فكرة تكوين فرقة أولاد الأرض 

من مثقفي وشباب العمال بالسويس.

الاحتفالية التي أقيمـــت بالمجلس الأعلى 
للثقافة بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاته، 
شـــهدها وزير الثقافة الكاتب الصحافي حلمي 
النمنم الذي أكد أن كابتن غزالي لم يكن شاعرا 
وملحنا فقط، بل كان مقاوما وبطلا ومناضلا، 
شارك في حرب الاستنزاف. وقال ”في التاريخ 
المصـــري نماذج كثيرة فـــي المقاومة وكابتن 
غزالـــي أحد هذه النماذج، وما زلنا نحتاج إلى 
المقاومـــة، مقاومة الجهـــل والإرهاب والأفكار 
الظلاميـــة المتطرفـــة، كي نبنـــي مصر الوطن 
والمواطنـــة، مصر الدولة المدنيـــة الحديثة“. 
وقال حاتم ربيع أمين المجلس الأعلى للثقافة، 

إن هـــذه الليلة في حب وتكريـــم كابتن غزالي، 
تأتـــي تأكيـــدا علـــى دور المجلس فـــي تكريم 
القامات الخالدة التي منحـــت لمصر حياتها، 
وخاصـــة المناضليـــن. وأضـــاف ”لقـــد تغنى 
المصريـــون بأشـــعاره التـــي ألهمتهـــم روح 
البطولة في الدفاع عن الوطن، وهو يســـتحق 

منا أن نتذكره ونكرمه“.
 فيما قـــال النائب عبدالحميد كمال، رئيس 
مجلـــس إدارة صالـــون سواســـية الثقافي، إن 
الكابتن غزالي لم يترك الحياة السياســـية بعد 
الحـــرب، بل واصل عطاءه لشـــعب الســـويس 
ولمصر، فقد كان عضوا في المجلس المحلي، 
يعبـــر عـــن مشـــكلات النـــاس ويتحـــدث عن 

قضاياهم.
وألقـــى أحمـــد غزالي ابـــن الراحـــل كلمة 
بالنيابة عن أســـرته قدم فيها الشكر إلى وزارة 
الثقافة لتذكر والده والاحتفاء به. وبدوره قال 
المخرج خالد يوســـف ”لو أردنا وضع عنوان 
للوطنية المصرية، ســـتكون مدينة الســـويس 
هـــي العنـــوان“، لافتـــا إلى أن ”الســـويس من 
أقدم المدن، فعمرها مـــن عمر مصر، ولأبنائها 

إسهامهم البارز في النضال الوطني“.
وأضاف ”إذا أردنا أن نضع عنوانا للمقاتل 
الفنان سيكون كابتن غزالي، فهذا البطل سيظل 
باقيا أبـــد الدهر“. واختتمت الليلة بفقرة فنية 
لفرقة أولاد الأرض التي أسسها الراحل، حيث 

قدمت عددا من أغنياتها الوطنية الشهيرة.

} باريس - تســـتضيف منظمة اليونسكو يوم 
الخميـــس ندوة بعنوان ”دور الإعلام في عملية 
إحياء الشـــعر“، بتنظيم مـــن جمعية الصحافة 
الأوروبيـــة للعالم العربي، وذلك بمشـــاركة كل 
من الكاتـــب والمخرج فريديريـــك ميتران وزير 
الثقافـــة الأســـبق فـــي الجمهورية الفرنســـية، 
وعلـــي بـــن تميـــم مدير عـــام شـــركة أبوظبي 
للإعـــلام والأميـــن العـــام لجائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب، وعيســـى سيف المزروعي نائب رئيس 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة بأبوظبي، وســـلطان العميمي مدير 
أكاديميـــة الشـــعر فـــي اللجنة، ويُديـــر الندوة 
 opinion باسكال إيرولت كبير صحافيي جريدة

الفرنسية.
كمـــا تتضمن النـــدوة قراءات شـــعرية لكل 
من الشـــاعرتين الإماراتيتين زينب البلوشـــي 
وشـــيخة المطيري، والشـــاعر الكويتي راجح 
الحميداني الحاصل على لقب شـــاعر المليون 
الموســـم السابع عام 2016، والشاعر السعودي 
إياد الحكمي الحاصل على لقب أمير الشـــعراء 

الموسم السابع عام 2017.

الاستثمار في الإنسان

إدارة  لجنـــة  أصـــدرت  المناســـبة  بهـــذه 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة 
باللغتيـــن العربية  ”قصائد نبطيـــة مختـــارة“ 
والفرنســـية، للقائد الإماراتي الراحل الشـــيخ 
زايد بن ســـلطان آل نهيان، حيث ســـيتم تزويد 
الحضـــور فـــي الندوة بنســـخة عـــن الإصدار 
الجديد، بما يُقـــدّم للمتلقي الأوروبي من خلال 
الترجمة الفرنســـية التي أشـــرف عليها فريق 
من الشـــعراء، نموذجاً عن الشعر النبطيّ الذي 

يمتاز بألفاظه وصياغاته وإيقاعاته الخاصّة.
وأكـــد فـــارس خلـــف المزروعـــي رئيـــس 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة، أنّ أبوظبـــي تُعتبـــر اليوم عاصمة 
الشعر والشـــعراء والانفتاح والتسامح، معبّرا 
عن نجاح برنامج أمير الشعراء، وبرنامج شاعر 
المليون، في أن يســـتلهما مـــن تراثنا وثقافتنا 
وحضارتنـــا الأفـــكار والمعانـــي والطموحات 
المشـــروعة بتفعيل دورنا في المشهد الثقافي 
الإقليمي والدولي، وهذا ما ســـاهم في ترسيخ 
مكانـــة أبوظبـــي كمركـــز معاصـــر للإشـــعاع 

الحضاري، وملتقى عالمي للأدب والثقافة.

وأشـــار المزروعـــي إلـــى أنّ أبوظبـــي في 
ســـعيها للمحافظة على التـــراث العريق لدولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة، وصونه للأجيال 
القادمة، خطت خطوات كبيرة وواثقة، وحققت 
إنجـــازات مهمة في فترة زمنيـــة وجيزة، وذلك 
بالتـــوازي مـــع حرصهـــا البالغ علـــى التعاون 
وتبادل المعرفة والخبرات مع ثقافات الشعوب 

الأخرى.
من جهته أكد علي بن تميم مدير عام شركة 
أبوظبـــي للإعـــلام أنّ ظهـــور برنامجـــي أمير 
الشعراء وشـــاعر المليون في أبوظبي عاصمة 
دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء بالتوازي 
مع إطـــلاق دولة الإمـــارات عمومـــاً وأبوظبي 
خصوصـــاً العديـــد مـــن المبـــادرات الثقافية 
والفنيـــة، إدراكاً لأهميـــة مثل هـــذه المبادرات 
فـــي النهـــوض الحضـــاري والتنمـــوي، وفي 
مواجهة التيارات المتشـــددة والمتطرفة التي 
تتمسّـــح بمســـوح الدين، ولمنح الشباب بيئة 
خصبة للتعبير عن أنفســـهم وتطوير قدراتهم 
ومهاراتهـــم، وهو مـــا توّج قبل فتـــرة قصيرة 
بتأسيس مجلس القوة الناعمة الإماراتية الذي 
يهـــدف إلى الاســـتثمار في الإنســـان والمعرفة 

وسيلة للتطوير والنهوض نحو المستقبل.
وبصفتـــه عضواً في لجنـــة تحكيم برنامج 
أميـــر الشـــعراء منـــذ تأسيســـه قبـــل نحو 10 
ســـنوات، قال علـــي بن تميم ”لقد شـــهدت ذلك 
الإقبال الكبير، ســـواء من هواة الشعر أنفسهم 
أو من الجمهور، على متابعة البرنامج، إذ جاء 
ليملأ ثغرة كبيرة فـــي الواقع الإعلامي العربي 
وليعيد الاعتبار إلى الشـــعر وفنون إلقائه أمام 
الجمهور، وعاماً بعد الآخر، يزداد حضور هذا 
الجمهور وتتســـع رقعته، كمـــا يطور البرنامج 
نفســـه ليصـــل إلـــى شـــرائح أوســـع، وليقدم 
محتوى إعلامياً وفنياً أفضل شكلاً ومضموناً. 
والأمـــر نفســـه ينطبـــق علـــى شـــاعر المليون 
للشـــعر النبطـــي، أو المحكـــي الخليجي، وفي 

كلتـــا الحالتين فإن تجربة حضور الشـــعر في 
الإعلام الجماهيـــري على وجه الخصوص، أي 
التلفزيون، قد أثبتـــت نجاعتها، بل ضرورتها، 
وهو ما يعنـــي أن كل الدعاوى الســـابقة حول 

عزل الشعر لا يمكن ولا يجب تعميمها“.

مركز ثقافي

من جانبه أشـــار عيسى ســـيف المزروعي 
نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثية بأبوظبي، إلى أنّ تأســـيس 
أبوظبي لمشـــاريعها الثقافية يُجسّـــد مواكبة 
لاســـتراتيجيتها المســـتقبلية 2030، بما يشكل 
متابعـــة لتنفيـــذ رؤية الدولة فـــي الحفاظ على 

هوية وثقافة شعب الإمارات وتعزيزها.
وقال المزروعي ”إننـــا نفخر اليوم ونعتز، 
وبعـــد مـــرور 10 ســـنوات علـــى انطـــلاق تلك 
المشـــاريع الرائدة، بأن عاصمة الدولة تحوّلت 
إلى مركز ثقافي إنســـاني رائد، يحظى باهتمام 

المؤسسات الدولية والإعلام العالمي.
وأكد أنّه في عـــام الخير الذي اتخذته دولة 
الإمارات شـــعاراً لها لسنة 2017، تبقى دار زايد 
بلد المحبة والتســـامح والسلام، ورمز العطاء 

والتآخي الإنساني وحوار الحضارات.
وذكـــر أنّ أجندة أبوظبـــي الثقافية تنطلق 
مـــن إدراك المخاطـــر التـــي تواجـــه الثقافـــة، 
وحفظها في عالم يتغير بسرعة هائلة، ما يهدد 
الهوية التراثية للشعوب بالاضمحلال، فصون 
التـــراث الثقافي يواجه اليـــوم تحديات عولمة 
الثقافة التي تفرض نمطاً واحداً يســـبب تآكل 

الشخصية الثقافية الوطنية.
وبدوره أكد مدير أكاديمية الشعر بأبوظبي 
ســـلطان العميمـــي أنّ الإمـــارات أخـــذت على 
عاتقهـــا تنفيذ العديد من المشـــروعات المهمة 
والتي نجحت خلال عقد مـــن الزمان في إعادة 
الحراك للمشـــهد الثقافـــي الإماراتي والعربي، 

وتنـــدرج في إطار التنمية الثقافية التي تحافظ 
على ثقافتنا المحليـــة وتمنحها بُعدها العربي 
والدولـــي. وضمـــن هذا الســـياق تـــمّ منذ عام 
2006 إطلاق برنامج شـــاعر المليون، وبرنامج 
أمير الشـــعراء، وجائزة الشـــيخ زايد للكتاب، 
ومشروع كلمة للترجمة، وإحداث تطوير جذري 
فـــي برنامج فعاليات معـــرض أبوظبي الدولي 
للكتاب، وغيرهـــا من المشـــاريع الثقافية ذات 

البُعد الإقليمي والدولي.
وأشـــار إلى تأســـيس أبوظبـــي لأكاديمية 
الشـــعر في عام 2007، وهي الأولـــى من نوعها 
فـــي العالـــم العربي، والتي تحتفـــل هذه الأيام 
بمـــرور عشـــر ســـنوات علـــى إطلاقهـــا، وقـــد 
نجحت الأكاديمية خلالها فـــي المحافظة على 
الموروثين الشـــعبي والعربـــي، وتعزيز مكانة 
الشعر النبطي والفصيح أكاديمياً وفق معايير 
بحثية وعلمية دقيقة. وكشـــف العميمي أنّ عدد 
خريجي الأكاديمية خلال المواســـم الدراســـية 
السابقة بلغ 250 خريجا التحقوا بالدراسة من 
داخل وخارج الدولة. كما تفخر أكاديمية الشعر 
بإصدارهـــا ما يزيد عن 160 إصدارا مُتخصّصاً 

رفدت بها المكتبة العربية.
مـــن جهتـــه شـــدّد نضـــال شـــقير، رئيس 
جمعية الصحافـــة الأوروبية للعالم العربي في 
باريـــس، على أهمية هذه النـــدوة، مُعتبراً أنها 
نمـــوذج يحتذى به للتعـــاون والتبادل الثقافي 
بين الإمـــارات وأوروبا. كما شـــدد على أهمية 
موضـــوع الندوة خاصة وأنهـــا تأتي في وقت 
بـــدأ الإعـــلام يفقـــد دوره الهـــادف والتثقيفي، 
مشـــيراً إلى أن هذه الندوة هي فرصة لتسليط 
الضوء على الـــدور التثقيفي الهام الذي تلعبه 
بعـــض البرامـــج التلفزيونيـــة الناجحـــة وفي 
مقدمتها «أمير الشـــعراء» و«شـــاعر المليون»، 
ومشـــيداً بالدور الكبير الذي تلعبه لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة 

بأبوظبي في هذا الإطار.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ في سلسلة كتاب الرافد، صدر 
كتاب «استرسال… تقاسيم روائية» 

للأديب سعيد سالم، وفيه يروي 
مشاهد مخزونة من حياته.

◄حل المغرب ضيف شرف على 
البينالي السادس للثقافات الناطقة 

بالبرتغالية المنعقد من 5 إلى 31 مايو 
الجاري بلشبونة، تحت شعار ”الحوار 

الثقافي والعيش المشترك“.

◄ صدر عن المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات العدد العشرون 

(2017) من دورية ”عمران“ للعلوم 
الاجتماعية، في العدد مجموعة من 

الدراسات والأوراق المختلفة من 
حيث النوع والموضوع والإشكالية 

البحثية.

◄ أقيم مؤخرا حفل تدشين وتوقيع 
ار  رواية ”الحَرونْ“ للكاتبة رباب النجَّ

في المنامة، وقد صدرت الرواية 
حديثاً في بيروت، عن المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر.

صدر حديثا عن مؤسســـة شـــمس للنشـــر والإعـــلام،  كتاب تحت عنوان {نســـاء نحـــو القمة.. 

أنطولوجيا المبدعات المندائيات}، للشاعر العراقي ماجد عزيز الحبيب.

تحقق الشرطة البريطانية هذه الأيام في قضية سرقة مسودة نادرة لإحدى روايات هاري بوتر 

كتبت بخط اليد من قبل مؤلفتها جيه. كيه. رولينج.

لا رواية في الجنة

} لا يمكن هداية الرواية أو إنقاذها من 
الضلال، كما أنها غير معنية بدخول 

الجنة، هي رفيق جيد في القطار والمقهى 
والشاطئ وعلى السرير، ما عدا ذلك 
قد لا يعنيها كثيرا. لنقل في النهاية 
إنها كائن دنيوي، مغرق في حسيته 

وتجديفه، لهذا لا يمكن أن نتخيل الرواية 
منشغلة بالاختيار ما بين دخول الإسلام 

أو المسيحية أو اليهودية، هي معنية 
بالأحرى بدخول حداثات متقلبة، واختراق 

معتقدات مطمئنة، وزرع بذور الشك في 
صدور قرائها الخاملين والخانعين.
الرواية لا تخاف من العقاب، ولا 

تغريها الحوريات، لأنها تصنع ما شاء 
لها الخيال من صيغ الثواب والعقاب، 
على نحو جحيمي وفردوسي أحيانا 

وبرزخي رمادي وزمني دائما، بعيدا عن 
صفاء الجنة والنار المبهجة والمريحة، 

لهذا كنت أومن منذ اكتشافي لصيغ 
الروايات الرومانسية التي نقلها 

النهضوي المصري مصطفى لطفى 
المنفلوطي من لغة فرنسية لا يتقنها، 

إلى عربية صقيلة، محوّرا ومولّفا 
وملفّقا عوالم طريفة لا تشبه أصولها، 

أن الروايات العظيمة تصدر عن عواطف 
شيطانية. وخيّل إلي دوما أن أسوأ 

الروايات هي تلك التي يكتبها الدعاة 
والطهرانيون، وأصحاب الرسائل، 

ففي النهاية لا تتواءم الرواية والنوايا 
الطيبة، أو الرواية والرغبة في الانعتاق 
من الخطيئة، وحين صادفت قبل يومين 

كتابا بعنوان ”نحو منهج إسلامي 
للرواية“ (أعمال الملتقى الدولي الخامس 

لرابطة الأدب الإسلامي، مراكش، 2007)، 
لم آخذه على محمل الجد، اعتبرت 

الأمر منطويا على عملية احتيال كبيرة؛ 
مكافآت، وطعام، وغرف فنادق، وبطائق 

سفر، وكتاب غرائبي،… مخصصة لهداية 
تراث سيرفانطس وتولستوي وكافكا 
وهمينغواي إلى الصراط المستقيم، 
وإدخال هذا الفن المارق إلى الجنة، 

على يد أساتذة لطفاء من خريجي 
القرويين والأزهر وجامعة الإمام، ممن 

تنطق أسماؤهم دوما مقرونة بـ“فضيلة 
الدكتور“.

يتضمن الكتاب جملا تعريفية لا تخلو 
من براءة طفولية من قبيل ”سعي الرواية 
الإسلامية إلى مناهضة التمييع العاطفي 
والحسي المروج للرذيلة“ أو“إن الحوار 
الروائي ينبغي أن يعكس روح الإسلام 

فهو دين المسرّة“… لكن المدهش أنه في 
كل مرة تنتهي من قراءة فصل من الفصول 

لا تعثر على أي مثال روائي، وكأنما 
يتعلق التحليل بفن سري، لا يعرفه إلا 
أصحابه، والمرات القليلة التي التجأ 
فيها بعض المساهمين إلى دراسات 

تطبيقية، كانت النماذج التي اختارها 
أغلبهم مستقاة من رصيد الروائي 

المراكشي ووزير الأوقاف أحمد التوفيق، 
بحيث يهيّأ للقارئ العام أن الرواية 

المكتوبة بمنهجية إسلامية هي تلك التي 
يأتيها الإلهام في مدينة مراكش تحديدا، 
ويفتتح ندواتها رئيس جامعة القرويين، 

ويكتبها ويرعاها وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية شخصيا. وتختتم فقراتها 

بتلاوة ما تيسر من دليل الخيرات. 

شرف الدين ماجدولين

ي ي رو

شرف ا
كاتب مغربي [ دولة آمنت بالاستثمار في الإنسان والمعرفة وسيلة للتطوير والنهوض نحو المستقبل

الإمارات تقدم للفرنسيين لآلئ الشعر العربي

ســــــاهمت الإمــــــارات من خــــــلال برامجها 
الثقافية التنويرية والمجددة في خلق حراك 
ــــــي وعالمي في جــــــو يقوم على  ثقافي عرب
الحوار والانفتاح على مختلف الحضارات 
والثقافات الإنســــــانية، التي مثل هذا البلد 
مســــــاحة حرة للالتقــــــاء بينها ما جعل من 
العاصمــــــة أبوظبي مركــــــزا ثقافيا عالميا، 
حيث تراهن الإمــــــارات في زمن التحولات 
ــــــى الإنســــــان في  الســــــريعة والعنيفــــــة عل
بعــــــده الثقافي والحضاري لترســــــيخ قيم 

الإنسانية حاضرا ومستقبلا.

أمير الشعراء أحيى الشعر العربي 

مصر تحتفي بأربعينية الفنان الكابتن غزالي 

تنفيذ  عاتقها  أخذت على  الإمارات 

العديد من المشروعات التي نجحت 

في إعادة الحراك للمشهد الثقافي 

الإماراتي والعربي

 ◄

الكابتن غزالي شـــاعر وفنان مصري 

كان في الصف الأول في الدفاع عن 

بلده وشـــعبه بالكلمة والفن وخلد 

اسمه في ذاكرة الناس

 ◄
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أطلـــق الفنان القطري فهد الكبيســـي أول أغنية لـــه باللهجة اللبنانية، وقـــد حملت عنوان {ما 

عادت الأيام}، وهي من كلمات الشاعر أحمد ماضي، ومن ألحان وتوزيع بلال الزين. منوعات
الرقابة العربية المتحدة

} الواضح أن التنسيق في مجال ”الأمن 
الثقافي“ أي خنق حرية التعبير الفني، 
بلغ درجة عالية، خاصة بعد نجاح وأد 
موسم ”الربيع العربي“ وتحويله إلى 

خريف عاصف مليء بالمجازر وحمامات 
الدم، وأشياء أخرى!

أجهزة الرقابة في معظم بلدان العالم 
العربي تمنع فيلم ”مولانا“ الذي كتب 
قصته إبراهيم عيسى وأخرجه مجدي 
أحمد علي، لا لسبب يمكن تصوره أو 
فهمه، بل ببساطة لأنها ”تخشى“ أن 

تكون لعرض الفيلم ردود فعل غاضبة من 
قبل بعض رجال الدين الإسلامي الذين 

ربما لا يعجبهم ما يوجهه الفيلم من 
انتقادات لانتهازية بعض المشايخ الذين 

يستخدمون الدين ويطوعونه لإرضاء 
رجال السلطة ولتضليل الناس عن أمور 
كثيرة تمس حياتهم، كما ينتقد التعاون 

المشبوه بين عدد ممّن يطلق عليهم 
”الدعاة الجدد“ أو شيوخ الفضائيات، 

وبين الأجهزة الأمنية.
ومن المثير للدهشة أن هذا الفيلم 

الذي يتناول -من خلال رؤية فنية- واقعا 
تعرفه مصر جيدا منذ أكثر من 25 عاما، 
لم يواجه مشاكل مع الرقابة المصرية، 
ومضى دون أن يثير ما كان منتظرا من 
زوابع وفرقعات إعلامية، دون أن يخلو 
الأمر بالطبع من محاولات بعض هواة 

الشهرة ومدمني إقامة الدعاوى القانونية 
لوأد أي رأي مخالف.

ولكن كان من الغريب أن تحظر الرقابة 
اللبنانية عرض الفيلم نفسه في لبنان 

الذي يُعد من أكثر الدول العربية انفتاحا 
وتحررا في مجال التعبير الأدبي والفني 

بل والسياسي.
وقد فُهم المنع على أنه جاء تحسبا 

لغضب جهة ما قد ترى أنه يسخر من 
طائفة دينية معينة في بلد يعاني أصلا 

من الانقسام الطائفي، وهو تبرير لا 
يستند إلى أسس حقيقية، فالفيلم، 

أي فيلم، ليس هو الذي يمكن أن يثير 
القلاقل، طالما أن المشكلة الحقيقية تكمن 

في الواقع نفسه، فليس من الصواب 
الإدعاء بأن المنع سيصرف النظر عما هو 
قائم من سلبيات، فسوف تستمر وتتفاقم 

طالما عجز المجتمع عن التعامل معها 
كما ينبغي.

لم يقتصر منع ”مولانا“ على لبنان 
فقط بل حذت دول عربية عديدة حذوه 

فمنعه الرقيب الأردني والكويتي 
وغيرهما، وعلى حد علمي كان المغرب 

الدولة العربية الوحيدة التي أتيح 
للجمهور فيها مشاهدة الفيلم ولو من 

خلال مهرجان سينمائي محدود، وربما 
يجد الفيلم طريقه قريبا إلى دائرة 

التوزيع التجاري.
لكن مشكلة ”مولانا“ ليست المشكلة 

الوحيدة، ففي لبنان -ومعظم الدول 
العربية أيضا- حظرت الرقابة بتنسيق 

مثير للدهشة والعجب، عرض الفيلم 
اللبناني ”بيت البحر“ باستثناء تونس 

التي سمحت بعرضه ضمن مهرجان 
قرطاج وربما تكون قد منعته بعد ذلك، 
فالمعروف أن المهرجانات السينمائية 

توفر نافذة محدودة لعروض الأفلام.
أما ذريعة حظر الفيلم في بلد المنشأ، 

فهي أنه ”يروّج للمثلية الجنسية الذكورية 
ويسيء لصورة المرأة التي يظهرها 
تستجدي الجنس من رجل يرفضها“.

وقد شاهدت الفيلم، وهو أول فيلم 
روائي طويل لمخرجه روي ديب، ولم 

أجد فيه أي ”ترويج“ من أي نوع للمثلية 
الجنسية، وما وجدت فيه أي إهانة 

للمرأة، وما رأيت أنها تستجدي الجنس، 
بل ولا يوجد فيه أصلا أي مشهد جنسي، 

فالفيلم يقوم على لعبة تتضمن الكثير 
من الخيال والقصص التي يبتدعها 

أبطاله عن أنفسهم أو عن غيرهم. لكن 
الواضح أن الصورة التي يقدمها لأربعة 

من الشباب الذين يشعرون بالإحباط 
والانفصال عن مجتمعهم، لم تعجب 

الرقابة.
وليس من المفهوم كيف تتذرع الرقابة 

العربية دائما بكلمة ”الترويج“، دون أن 
تشرح ما تقصده، فما معنى الترويج 
بالضبط، وهل هناك مخرج سينمائي 

يصنع فيلما يمكنه أن يقول فيه بشكل 
واضح: إنني أدعو الشباب إلى المثلية 

الجنسية؟
الحقيقة أن تضامن الرقباء العرب هو 

الوجه الآخر للشكل الوحيد الذي يجمع 
العالم العربي كصدى للتنسيق الحقيقي 

بين وزراء الداخلية من أجل الوقوف 
صفا واحدا في وجه المبدع العربي، وهو 

ما أصبح يقتضي وقفة تضامن مشترك 
ومضاد من جانب السينمائيين العرب.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

أطلقـــت الشـــركة المنتجة لمسلســـل {طاقة القـــدر} للفنان المصـــري حمادة هـــلال، الأغنية 

الترويجية للعمل المقرر عرضه حصريا على قناة {النهار} خلال شهر رمضان المقبل.

صابر بن عامر

حتـــى  تتواصـــل   – (تونــس)  الحمامــات   {
العشـــرين من مايو الجاري بمدينة الحمامات 
تونـــس  شـــرق  شـــمال  كلـــم   ٦٠) التونســـية 
العاصمـــة) فعاليات الـــدورة الرابعة من الأيام 
المتوســـطية للفنون البصرية، التي دأبت على 
تنظيمهـــا كل ربيـــع جمعيـــة ”آرت أتديـــود“ 
التونسية بالاشتراك مع المركز الثقافي الدولي 
بالحمامات وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية 
التونســـية في انفتاح للفنـــون البصرية على 
الفضـــاءات العامة، مما يفعّل علاقة مباشـــرة 
بين عشاق الفنون البصرية والجماهير بعيدا 

عن جدران الغاليريهات المغلقة.
ويشـــارك في الدورة الحالية التي انطلقت 
في الرابع عشـــر من مايو الجـــاري وتتواصل 
على امتداد أســـبوع، تحت شـــعار ”على إيقاع 
الوطن القبلي وصورة الحمامات“، خمســـون 
فنانـــا يمثلون ٢٣ بلدا متوســـطيا مـــن بينها 
إســـبانيا وفرنســـا وإيطاليا ومصر وفلسطين 
والجزائـــر وتونـــس البلد المنظم، مـــع انفتاح 
على بلدان أخـــرى خارج الفضاء المتوســـطي 
كالهند والعراق والسعودية وصربيا ورومانيا 
والولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية، 

علاوة على مشاركات أفريقية من بوركينا 
فاسو وساحل العاج والتوغو.

وأكد مديـــر التظاهرة ومدير 
الفنان  أتديـــود“  ”آرت  جمعية 

علي  التونســـي  التشـــكيلي 
أن  لـ“العـــرب“  البطرونـــي 
الهـــدف مـــن الأيـــام هـــو 
عبر  العام  الفضـــاء  إحياء 
والجمـــال  الفـــن  اقتحـــام 
العموميـــة،  للفضـــاءات 

الفنانـــون  يقـــدم  حيـــث 

المشـــاركون أعمالهم الفنية في الأماكن العامة 
فـــي تماس مباشـــر مـــع الجماهيـــر العريضة 
فـــي الســـاحات الكبـــرى لمدينتـــي الحمامات 
ونابـــل. وبرمجـــت الأيام في دورتهـــا الحالية 
زيـــارات إلى قـــرى متاخمة لمدينـــة الحمامات 
كالهواريـــة وجزيرتـــي زمبـــرة وزمبرتـــة، مع 
إقامة ورشات مشتركة بين الفنانين المشاركين، 
فضـــلا عن حـــوارات ونقـــاش حول مســـتقبل 
الفنـــون لتكون التظاهرة كما يقول مؤسســـها 
البطروني ”فرصـــة للتلاقي والارتقـــاء بالفن، 
خاصة وأنها جمعت هذا العام بلدانا أخرى من 
خارج الحوض المتوســـطي في تبادل للخبرات 

والتجارب والمشاغل الإنسانية عامة“.
ويؤكـــد الفنـــان العاجي ســـليمان كوناتي 
المشـــارك عبر لوحة ”دون عنوان“ هذا التمازج 
الحاصل في الألوان الحارة ونظيرتها الباردة 
المســـتلهمة من الضوء المتوسطي باذخ الزرقة، 
مُبـــرزا تماهيـــا لونيا بين أحمـــر جنوبي حار 
وأزرق متوســـطي هـــادر، كان فـــي ماض غير 
بعيد مُنشِـــئ الحضـــارات وهمـــزة وصل بين 
الثقافـــات التي فرّقت بينها الحـــدود الواهية، 
وما الأجســـاد الموزّعـــة على فضاء القماشـــة، 
والتي تتشابك حينا وتتنافر أحيانا أخرى، إلاّ 
دليل على هذا الصراع الحادث في الســـيرورة 

الإنسانية بأياد لا إنسانية.
وغير بعيد عن هذا الحوار اللوني 
والعرقي بين شمال رغيد وجنوب 
مـــأزوم، الـــذي أتـــاه كوناتـــي 
النحّاتة  تشـــكّل  لوحتـــه،  فـــي 
ميهالوفيتش  بيتـــرا  الصربية 
عبر سبّابتين في اتجاه متناظر 
تمثالا مـــن البرنـــز، يحكي هذا 
بالاتهامات  والتراشـــق  السُباب 
بين ســـاعدين كان الأجـــدر بهما 
رتق الفتق الحاصـــل بين عالميهما 

بالبنـــاء والتشـــييد، فحلّ الوعيـــد هادما لكل 
تواصل ممكن بينهما.

ويتكشّـــف هـــذا التنافر أكثر بـــين الحامل 
والمحمـــول، فـــي تراجيديا أزلية بين الإنســـان 
والطبيعـــة، أي بـــين الحامل الذي أتـــى كرويّا 
على شاكلة الأرض، والمحمول الذي تجسّد في 
و“الأنا“،  شكل سبّابتين تشـــيران إلى ”الأنت“ 
تحمّـــل ”الآخر“  فـــي تنافر مقيت، فـــلا ”الأنا“ 
ولا ”الآخـــر“ تقبّـــل ضدّه، لتحمـــل عنّا الأرض 

وتتحمّل أيضا كبْر غضبنا.
اللوحـــات  بعـــض  جسّـــدته  لمـــا  وتبعـــا 
والمنحوتـــات من نفـــور للإنســـانية المتخبّطة 
فـــي فردانيّتهـــا، تعتبر تنصيبـــة ”البحر لنا“ 
التـــي يعمل علـــى إنجازها الفنان التشـــكيلي 
الإيطالي ميمو (أصيل سيسيليا) الحدث الأهم 
لهـــذه الـــدورة، والتي من المزمـــع أن تقام على 
شـــاطئ نابل، حيث يقـــول البطروني ”عنوان 
التنصيبـــة يشـــير إلى أننا نشـــترك في البحر 
مع الآخـــر، وللتنصيبـــة مثيل في مارتشـــيلا 
بباليرمو الإيطالية، ما يقيم الصلة بين شـــمال 
المتوسط وجنوبه عبر هذا التمثال الذي يجسّر 

التواصل بين الحضارات والثقافات“.

وتحتفي الأيام أيضا بالكوريغرافيا كشكل 
فنـــي بصري يتشـــكّل من جديد مـــع كل عرض 
مباشـــر، ومـــن هناك تقـــدّم كل من الفرنســـية 
أبولين دي فازيو ومواطنتها ليا ريفاز عروضا 
كوريغرافية ترســـم بالحركة لوحات فنية تلغي 
حدود الكلمات لينطق الجســـد لغتـــه العالمية 

القادرة على التعبير بصمت.
وحمل شـــعار الـــدورة التأسيســـية للأيام 
الذي أقيم ســـنة ٢٠١٤ عنوان ”خارج الجدران، 
خارج الحدود“، وقد شاركت في الدورة حينها 
التظاهـــرة  لتتجـــاوز  متوســـطية،  بلـــدان   ١٠
فضاءهـــا المتوســـطي مـــع تعاقـــب الـــدورات 
لتشـــمل بلدانـــا أخـــرى فرّقت بينهـــا الحدود 
واللغات لتجمع بينها زرقة بحر المتوسط، مهد 

الحضارات.

الحمامات التونسية تحول شوارعها إلى ساحة فنون متوسطية
بعيدا عن ثقافة الصالونات والجدران المغلقة تقيم جمعية ”آرت أتديود“ في الفترة الممتدة 
بين الـ14 والعشــــــرين من مايو الجاري الدورة الرابعة للأيام المتوســــــطية للفنون البصرية 
بمدينة الحمامات التونســــــية، في التحام استثنائي للفنون التشكيلية بالجماهير العريضة 

في الأسواق والشوارع والشواطئ أيضا.

علي البطروني:

الأيام تجعل الفنون 

الجميلة في حالة تماس 

مع الجمهور العريض

هشام السيد

} القاهرة - تتنافس في الشهر الدرامي الأكثر 
متابعة خمســـة أعمال كوميديـــة مصرية على 
كعكة الإعلانـــات، ما يؤكد حرص صناعها على 
الاستنجاد بالضحك للاستحواذ على القنوات 
الفضائية التي تسعى بدورها لنشر الغبطة في 

نفس المشاهد العربي المأزوم.
ويأتي في صدارة هـــذه الأعمال الكوميدية 
المنتظـــر عرضهـــا فـــي رمضان، مسلســـل ”في 
للنجمة دنيا ســـمير غـــانم التي  الــــلا لا لاند“ 
نالت نجاحا كبيرا العام الماضي في مسلسلها 
”نيللي وشـــريهان“ مع شقيقتها إيمي، وتراهن 
دنيـــا علـــى حصـــد نفـــس النجاح مـــن خلال 
المسلسل الذي سيعرض على فضائية ”سي بي 
ســـي“ المصرية وتم تصوير معظم مشاهده في 
تايلاند، ومن المنتظر أن يكون مفاجأة للجمهور 

العربي.
قصـــة المسلســـل شـــبيهة بقصة مسلســـل 
”الضياع“ الأميركي، ولكن بطريقة كوميدية، إذ 
أن مجموعة من الشـــباب وهم في طريقهم إلى 
الصين يتعطل بهـــم محرك الطائرة التي تقلهم 
فيضطـــر قائد الطائرة إلى الهبوط بإحدى جزر 
تايلانـــد، وعندئذ تحدث العديد مـــن المفارقات 
والمواقـــف الطريفة خـــلال محاولاتهم المتعددة 

للخروج من الجزيرة سالمين.
وتستعين دنيا سمير غانم في المسلسل بكل 
من والدها الفنان ســـمير غانم، وبيومي فؤاد، 
ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، 
وشـــيماء سيف، وهو من تأليف مصطفى صقر 
ومحمـــد عزالديـــن، وإخـــراج أحمـــد الجندي 

وإنتاج شركة ”روزناما“ للإنتاج الفني.
المسلســـل الثاني هو ”هربانـــة منها“ الذي 
تعود فيه الفنانة المصرية ياســـمين عبدالعزيز 

بعد غيـــاب دام ما يقارب الـ١٥ عاما عن الدراما 
التلفزيونية، وظهورها في الســـباق الرمضاني 
من خلال شاشـــة ”أون إ“ ربما يمنحها جاذبية 

كبيرة لخفة ظلها.
من تأليـــف خالد جلال وإخراج  و“هربانة“ 
معتز التوني، وهـــو عبارة عن حلقات منفصلة 
تناقش بعض المشـــكلات والقضايـــا الحياتية 
في قالب كوميدي ســـاخر، ويشارك ياسمين في 

البطولة مصطفى خاطر.
وقـــد اتجهت العديـــد من المسلســـلات إلى 
صيغة الحلقـــات المنفصلة في محاولة لكســـر 

الرتابة التي تصاحب غالبا الحلقات المطولة.
المسلســـل  مـــن  ناجحـــة  سلســـلة  وبعـــد 
الكوميـــدي ”الكبيـــر أوي“ علـــى مـــدار خمس 
سنوات متفرقة في شـــهر رمضان يعود الفنان 
أحمد مكي بعد غيابه العام الماضي بمسلســـل 
”خلصانـــة بشـــياكة“، الـــذي يراهن فيـــه على 
الفنانين شيكو وهشـــام ماجد ودينا الشربيني 
وأوس أوس (محمـــد أســـامة) وويـــزو، وكلها 
ووجوه شابة حققت نجاحا كبيرا بين الشباب 
خلال السنوات الأخيرة، ومن المقرر أن يعرض 

المسلسل على قناة ”دي أم سي“.
والمسلســـل من تأليف فاروق هاشم وأحمد 
المحمدي، وإخراج هشـــام فتحي وإنتاج شركة 
”بيـــغ برودكشـــنز“، وتدور أحداثـــه في جزأين، 
الأول يتنـــاول قصـــة ثلاثة أصدقاء يعيشـــون 
في أحد الأحياء الشـــعبية، وتصرفاتهم شديدة 

التهور ما يسبب لهم الكثير من المشاكل.

وفـــي الجزء الثانـــي من المسلســـل تتطور 
الأمور لتصـــل إلى وقوع حرب عالمية ثالثة بين 
القـــوى العظمى في العالـــم، وهي الحرب التي 
تـــؤدي إلـــى فناء معظـــم ســـكان الأرض، وهي 
بالطبـــع صورة متخيلة يمكـــن أن تجذب إليها 
الجمهور، خاصة أن شـــيكو وهشـــام ومعهما 
أحمـــد فهمي قدمـــوا من قبـــل فيلمـــا بعنوان 
”الحرب العالميـــة الثالثة“ وحقـــق نجاحا لافتا 

في دور العرض السينمائية.
أما المسلســـل الرابع الذي يخوض السباق 
فـــي منطقـــة الكوميديـــا، فهو مسلســـل ”ريّح 
المدام“، من تأليـــف تامر إبراهيم وإخراج كريم 
العـــدل وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة الفنان 
أحمد فهمي الذي يخوض أول بطولة تلفزيونية 

له بمشاركة أكرم حسني ومي عمر.
ويقدم فهمي العديد من الشـــخصيات خلال 
المسلسل، ومنها صبي راقصة وفلاح وغيرهما 
مـــن الشـــخصيات المركبة، وســـيعرض العمل 

حصريا على قناة ”النهار“.
ويشـــكل أحمد فهمي وأكرم حســـني حاليا 
ثنائيـــا ناجحـــا، وحقق فيلمهمـــا ”كلب بلدي“ 
الذي قدماه مؤخرا إيـــرادات تخطت ١٥ مليون 
جنيه، كما قدما أنجح حملة إعلانية في رمضان 
الماضـــي لإحدى الســـلع، والمسلســـل من إنتاج 

طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.
وعبـــر فهمـــي عـــن ســـعادته بمـــا حققـــه 
”البرومو“ الدعائي للمسلســـل من نجاح باهر، 
ولفـــت إلى أنه انتهى مـــن تصوير ٨٠ بالمئة من 

المسلسل، الذي يضم ٢٠ فيلما قصيرا بعدد من 
الشخصيات التي يظهر بها بطل العمل.

مـــن ناحية أخـــرى، وعقـــب نجـــاح فيلمه 
”جحيم في الهند“ عـــام ٢٠١٦ وتحقيقه إيرادات 
جعلتـــه ثالث أعلى فيلـــم في تاريخ الســـينما 
المصريـــة، يخـــوض الفنـــان محمد عـــادل إمام 
تجربـــة البطولة الدرامية الأولى له بمسلســـل 
”لمعـــي القط“ معتمـــدا على نجاحـــه الكبير في 

السينما.
وتـــدور أحداث المسلســـل الـــذي يميل إلى 
في إحدى  الكوميديا حول ســـائق ”أتوبيـــس“ 
المدارس الخاصـــة يواجه العديد من المشـــاكل 
الطريفـــة، وهـــو مـــن بطولة محمد عـــادل إمام 
ولقاء الخميســـي وتارا عماد وحســـن حسني 
وأحمـــد فتحي وعمر مصطفـــى متولي ومحمد 
أنـــور وصـــلاح عبدالله ومصطفى أبوســـريع، 
ومن تأليف حازم الحديدي وإخراج عمرو عرفة 

وإنتاج تامر مرسي.
وحســـب رأي البعـــض مـــن النقـــاد تُعتبر 
الجرعة الكوميدية مناسبة لشهر رمضان، حيث 
يجلس المشاهد أمام التلفزيون لفترات طويلة، 
ويحتاج ما يسرّي عن نفسه، بعد أن ملّ الأعمال 

الدرامية و“الأكشن“.
ومـــن المنتظر أن يتم الحكم على مدى نجاح 
التجربة من خلال نسبة المشاهدة التي يحققها 
كل مسلســـل، والـــذي يعتمـــد بالأســـاس على 
نجوميـــة أبطاله وليس علـــى طبيعة الموضوع 

الذي يناقشه أو القضية التي يطرحها.

المسلسلات الكوميدية تتنافس على جذب المشاهد الرمضاني

من بين 38 مسلســــــلا ستقدم في ماراثون 
الدراما الرمضاني المرتقب، والتي يحاول 
القنوات  ــــــى  عل الاســــــتحواذ  صانعوهــــــا 
الفضائية لتحقيق أعلى نســــــبة مشــــــاهدة 
ــــــر مــــــن كعكــــــة  ــــــب الأكب وحصــــــد النصي
ــــــات، يبقــــــى المسلســــــل الكوميديُّ  الإعلان
متنفسَ الجمهور العربي بحثا عن لحظات 
مــــــن البهجة والترفيه والضحك التي عزت 

على الكثيرين هذه الأيام.

[ دنيا سمير غانم تراهن على ضياعها في تايلاند  وأحمد مكي يستعين بالشباب 

حرب عالمية ثالثة في {خلصانة بشياكة}

لوحة للأميركية سوزان واتسون

العديـــد من المسلســـلات اتجهت 

إلى صيغـــة الحلقات المنفصلة في 

محاولة لكسر الرتابة التي تصاحب 

غالبا الحلقات المطولة

◄

تحدة الأميركية وكوريا الجنوبية، 
شاركات أفريقية من بوركينا 

ل العاج والتوغو.
ــر التظاهرة ومدير
الفنان  أتديـــود“  

علي  لتونســـي 
أن  لـ“العـــرب“ 
 الأيـــام هـــو
عبر العام ـاء 
والجمـــال ـن 
العموميـــة،

الفنانـــون  دم 

دليل على هذا الصراع الحاد
الإنسانية بأياد لا إنسانية.
ه وغير بعيد عن
والعرقي بين ش
مـــأزوم، الـــذ
لوحتـــه فـــي 

م

بيت الصربية 
عبر سبّابتين
تمثالا مـــن ال
والتر السُباب 
بين ســـاعدين

رتق الفتق الحاص



} لنــدن - تتزايـــد رغبـــة شـــركات صناعـــة 
الســـيارات العالمية في تحويل السيارات إلى 
منطقـــة تنعـــم بالهدوء، في مســـعى إلى تغير 
الأنماط السائدة حول القيادة المرهقة من خلال 
اعتماد تقنيـــات مبتكرة في أجزاء متنوعة من 

السيارات.
وفي الآونة الأخيرة، بلغت عمليات تطوير 
السيارات مراحل متقدمة تجلت في الابتكارات 
لتوفير المزيد من وســـائل الراحة، علاوة على 
المحافظة على البيئة وتوفير الوقود عبر حقن 

السيارات بأحدث الوسائل التكنولوجية.
ومـــع التطـــور التكنولوجـــي المتســـارع، 
بات المصنعون في ســـباق مـــع الزمن من أجل 
الحصـــول على تقنيات إضافيـــة لإدخالها في 
ســـياراتهم للتميز بها عن باقي المنافسين من 

حيث الكفاءة والجودة.
ويـــرى الباحثون والخبراء أن الســـيارات 
الحديثة لن تخلو من ميزات تكنولوجية جديدة 

قد لا يمكن الاستغناء عنها في المستقبل.

تقنيات تغير معالم السيارات

ظهـــر بـــين شـــركات صناعـــة الســـيارات 
وشـــركات التكنولوجيا تناغم وتوافق كبيران 
في الســـنوات القليلة الماضيـــة، أضافت فيها 
وســـائلُ التكنولوجيـــة الحديثة بعـــدا جديدا 
في معالم الســـيارات تجلت فـــي مجموعة من 
الميـــزات التـــي تجعـــل المركبـــات مختلفة عن 

الموديلات من الجيل القديم.
ويرجح خبراء أن تكون جميع الســـيارات 
في المســـتقبل مزودة بشـــاحن التربو بالنظر 
للإقبال الكبير عليه في السنوات الأخيرة، إلى 
جانب الحرص الشديد للحصول على سيارات 

موفرة للطاقة.
ويعد شـــاحن التربو من الأجزاء التي يتم 
تزويد السيارات بها لإكسابها قدرات إضافية 
تمكنها مـــن العمـــل بكفاءة أعلـــى والوصول 
إلـــى ســـرعات أكبر في وقت أقـــل لذلك يخطط 
المصنعـــون لتزويـــد جميـــع الســـيارات بهذا 

الشاحن في جميع الفئات التي ينتجونها.
وفـــي العادة، تشـــتهر الســـيارات الفارهة 
وســـيارات الســـباق بمصابيح الليـــد، إلا أن 
الصانعـــين يطمحون إلى توفيـــر هذه التقنية 
في جميع أنواع المركبات التي ينتجونها. وقد 
ظهرت هذه التقنية بوضوح على معظم الفئات 
خلال معرضي نيويورك وشنغهاي للسيارات 

.2017
ويفسر البعض التوجه لهذه التقنية بكون 
مصابيـــح الليد تعمـــل على توضيـــح الرؤية 
بشكل أفضل وتدوم لفترات أطول دون تعرض 
للتلف، كما أنها تســـتهلك كمية أقل بكثير من 
الوقود، مـــا يخفف الأحمال مـــن على بطارية 

السيارة على عكس المصابيح التقليدية.
ومـــن بين أهم الاكتشـــافات التي بدأت في 
الانتشار في السيارات الشاحن السلكي الذي 

يوفر الوقت والجهد ويقلل من تشابك الأسلاك 
وتشتيت المستخدم، كما يقول المختصون. وتم 
تزويـــد البعض من الســـيارات الفارهة به في 

أماكن مختلفة بالسيارة.
ومع اهتمام ســـائقي السيارات بالهواتف 
الذكيـــة كونها واحدة من أبـــرز الأدوات التي 
لا يمكن الاســـتغناء عنها اليوم، يتوقع أن يتم 
إطلاق موديلات جديدة في الأســـواق تحتوي 

على هذا الشاحن.
لكن تلـــك التقنيات ليســـت الوحيدة التي 
سيتم اعتمادها في السيارات إذ يرجح خبراء 
التكنولوجيـــا توديع أجهزة الراديو ومشـــغل 
الأقـــراص بشـــكل نهائي في غضون ســـنوات 

قليلة.
ومـــع المنافســـة الشرســـة بـــين عملاقـــي 
التكنولوجيـــا أبـــل وغوغـــل الأميركيتين في 
هـــذا المضمار، يعمل مصنعو الســـيارات على 

تطويـــر جميع الموديـــلات بحيث تحتوي على 
نظـــام تشـــغيل بشاشـــة عرض يتـــم توصيله 
على الهاتف الذكي لتشـــغيل المقاطع الصوتية 

والراديو والأفلام.

تجهيزات تتكفل بالسلامة

من أبرز الابتكارات التي تم التوصل إليها 
مؤخرا، تقنية تعمل من خلال مستشـــعرات تم 
تزويد الســـيارة بها، تقوم بالتدخل في الوقت 

المناسب لوقف السيارة قبل حدوث التصادم.
وتتدخل تلك التقنية بصـــورة آلية وتقوم 
بالضغـــط علـــى المكابح أو تقـــوم بتنبيه قائد 
السيارة فقط من خلال أصوات تحذيرية وفي 
كلتا الحالتين هي وســـيلة أمان ســـتقلل نسب 

الحوادث بشكل كبير.
كما تتنـــوع التقنيات الجديدة بين وظائف 
التدليـــك وتعزيـــز الحالـــة الصحية للســـائق 
والراكبـــين، إلـــى جانـــب إجـــراء الاتصالات 
يحمـــل  كمـــا  الطـــوارئ،  لحـــالات  اللازمـــة 
المستقبل الكثير من التقنيات التي تساهم في 
تعزيز ســـبل الراحـــة والاســـترخاء على متن 

السيارات.
ويقـــول كريســـتيان بوريـــك، مـــن نـــادي 
السيارات الألماني أيه.دي.أيه.سي إن الشعور 
بالراحة من العوامل المهمة للسلامة والتركيز 
أثنـــاء القيادة حيـــث يظهر العقل اســـتجابة 

أسرع.
وبـــدأت شـــركة مرســـيدس الألمانيـــة على 
ســـبيل المثال في اعتماد مقاعـــد خاصة توفر 
العديد من المزايا الفاخرة مثل وظيفة التدليك 

والتهويـــة، وكذلك تدفئة الأســـطح الخارجية 
لمساند الأذرع.

وستتولى الأجهزة الخارجية مثل الهواتف 
الذكيـــة والســـاعات الذكيـــة والمستشـــعرات 
والحـــزام والمقود جمع البيانات خلال الأعوام 

القليلة القادمة.
ويـــرى أنكـــه كلاينشـــميت مـــن مجموعة 
دايملـــر الألمانيـــة أنه في المســـتقبل ســـيمكن 
ربط جميع تلـــك البيانات وتطوير عروض من 
الســـيارة للســـائق للحد من الإجهاد أو الملل. 
وبذلك تدخل الســـيارة مـــع قائدها في اتصال 
تفاعلي يتطور إلى بيئة معيشية بجانب المنزل 

ومكان العمل.
ويخطـــط المصنعون لجعـــل المقاعد الذكية 
في المســـتقبل تتفاعل بشـــكل ذاتي مع حالات 
التعـــب أو الإجهـــاد وجعل الســـائق في حالة 

لائقة للقيادة.
ويتركـــز اهتمـــام المطوريـــن فـــي الوقـــت 
الحاضر على اختبار مستشـــعرات يتم حقنها 
في المقعـــد لقياس حالة ســـائق المركبة وبناء 
على البيانات يمكن لمقعد الســـيارة أن يتفاعل 
بشـــكل ذاتـــي عبر تنشـــيط مكيف الهـــواء أو 
وظائـــف التدليك وتحذير الـــركاب أو التنبيه 

من الغفوة.
وتقدم المقاعد الحديثة في مجموعة واسعة 
مـــن الســـيارات وظائـــف التدليـــك بالأحجار 
الســـاخنة والتحكـــم الإلكترونـــي الكامل في 
التوجيـــه وتكييف الهواء، كما تعزز المســـاند 
التـــي يتـــم التحكم فيهـــا بضغط الهـــواء في 
مناطـــق معينة مـــن فقـــرات العمـــود الفقري 

للسائق أثناء القيادة. 
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مفاجآت التكنولوجيا تشعل المنافسة بين مصنعي السيارات
[ الحلول الذكية تغير الأنماط السائدة في قيادة مركبات المستقبل وتعزز سلامة السائقين

سيات 600 تعود للأضواء 
في عيد ميلادها الـ60

تطوير نسخة كهربائية 
من إيزيتا الألمانية القديمة

تي.في.آر البريطانية 
تعيد إحياء غريفيث

ميتسوبيشي تبعث الروح 
في أول سيارة أنتجتها

كشـــفت شـــركة رينو الفرنسية عن نســـخة جديدة خاصة من موديل سانديرو وهي أر.أس ريســـنغ سبرايت إيديشن التي 
ترتبط بالمدرسة القديمة من السيارات الهاتشباك الساخنة بمحركات عادية دون شواحن توربينية.

جديد السيارات

واحة للاسترخاء

ك
ت

دخل عمالقة صناعة السيارات في تنافس 
شــــــديد للحصول على مميزات تكنولوجية 
ــــــة للتميز عــــــن بقية  ــــــة فــــــي محاول إضافي
المنافســــــين. ويعتقد الخبراء أن السنوات 
ــــــات  ــــــلا مــــــن المركب ــــــة ستشــــــهد جي المقبل

ستؤسس لمفهوم جديد في عالم القيادة.

موديلات قديمة مطورة

أوتوموتيـــف  أجيـــل  شـــركة  أطلقـــت   {
الدنماركية ســـيارتيها أس.سي 112 وأجيل 
أس.سي.إكس من فئة الموديلات الرياضية.

ويزأر بداخل الموديل أس.ســـي 112 محرك 
سحب طبيعي في 6 سعة 3.5 لتر، ويولد قوة 
419 حصانا. وتزن الســـيارة ثنائية المقاعد 
850 كلـــغ، وتتوفـــر بنســـختي الســـباقات 

والطرقات العادية.
ويعتمد الموديل أس.ســـي.إكس الذي لا 
يتعـــدى وزنـــه 600 كلغ على ســـواعد محرك 
ســـحب طبيعـــي ســـعة 2.0 لتر من شـــركة 
تويوتـــا بقـــوة 178 حصانا، كمـــا يتوفر له 

محرك تربو بقوة 204 أحصنة.
ومن المقرر طرح الموديل أس.ســـي 112 
بسعر يبدأ من 107 آلاف يورو، أما أس.سي.

إكس فيبدأ سعرها من 67 ألف يورو.

} كشفت شركة سكودا النقاب عن الموديل 
الجديد مـــن رابيد، والذي يطـــل بتعديلات 
تصميمية ومحـــركات جديـــدة والمزيد من 

التجهيزات.
وأوضحت الشركة التشيكية أن سيارتها 
الجديـــدة تتميز من خلال كشـــافات زينون 
ثنائـــي، ومصابيـــح ليـــد للضـــوء النهاري 
ضمن التجهيـــزات الاختيارية، كما حصلت 
الســـيارة على مآزر جديدة بالأمام والخلف 

ومقصورة ذات أجهزة قياس معدلة.
وأشـــارت الشركة التابعة لفولكس فاغن 
الألمانيـــة إلـــى أن ســـيارتها الجديدة تقدم 
خدمة كونيكت ضمن حزم التجهيز القياسي 
لإتاحـــة تصفـــح الإنترنـــت والحصول على 
المســـاعدة من خلال مركز اتصال في حالة 
وقوع حوادث أو عطل للسيارة. ومع شاشة 
نظام الملاحة اللمســـية يمكن للمســـتخدم 

الحصول على الأخبار أو خدمات الطقس.

} أعلنت شـــركة ميني عـــن إطلاق الموديل 
الكهربائـــي كوبـــر أس.إي مـــن ســـيارتها 
كونتريمـــان اعتبارا من يونيو المقبل نظير 

سعر يبدأ من 36 ألف يورو.
وتقول الشـــركة البريطانية إن سيارتها 
الهجين بلوغ-إن تعتمد على سواعد محرك 
بنزين 136 حصانا، وآخر كهربائي بقوة 88 
حصانا، تتولى تغذيته بطارية ليثيوم أيون.

ويعمـــل محرك الاحتـــراق الداخلي على 
المحـــور الأمامـــي، بينمـــا يعمـــل المحرك 
الكهربائي على المحور الخلفي، لذا تنطلق 
الســـيارة بالدفـــع الرباعي. وعنـــد تضافر 
جهـــود المحركيـــن تنطلق الســـيارة بقوة 

إجمالية قدرها 224 حصانا.
وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من 
الثبـــات إلى ســـرعة 100 كلم/س في غضون 
6.8 ثانية، في حين تقف ســـرعتها القصوى 

على أعتاب 198 كلم/س.

} ســـتطلق شـــركة بي.إم دبليـــو الموديل 
الكومبـــي تورينغ من جيل الفئة الخامســـة 
الجديـــد في الأســـواق خلال يونيـــو القادم 

بسعر يبدأ من 47.7 ألف يورو.
ويبلغ طول الســـيارة الجديدة 4.94 متر، 
وتـــم تجهيـــز الســـيارة بغطاء خلفـــي يتم 
التحكم فيه بآلية كهربائية وعبر الإيماءات، 

كما أن النافذة يتم فتحها بشكل منفصل.
ويمتـــاز الموديل الكومبـــي بالمزيد من 
الرحابـــة والمســـاحة المخصصـــة للرأس 
بالمقاعد الخلفية. وتتوفر للسيارة مقصورة 
قيادة رقمية وشاشـــة لمسية ونظام التحكم 
فـــي الإيمـــاءات. وتقدم الشـــركة للســـيارة 
مجموعـــة مـــن 4 محركات تـــم خفض معدل 
اســـتهلاكها من الوقود بنسبة تصل إلى 11 
بالمئة بفضل تقليل وزن السيارة وتحسين 

عوامل مقاومة الهواء.

شـــركة مرســـيدس بدأت فـــي اعتماد 
مقاعـــد خاصة توفر وظيفـــة التدليك 
والعنايـــة بالحالـــة الصحيـــة للســـائق 

والراكبين

◄

} كشفت شـــركة صناعة السيارات الإسبانية 
ســـيات عـــن نيتهـــا إعـــادة إنتـــاج أيقونتها 
التاريخيـــة ســـيات 600 وذلـــك احتفالا بمرور 
ســـتة عقود على إنتـــاج أول ســـيارة من هذا 

الطراز في عام 1957.
وقال المكتب الصحافي للشـــركة الإسبانية 
إن ”السيارة المستحدثة من سيات 600 سيطلق 
عليها اســـم ســـيات 600 بي.أم.أس وســـتطرأ 
عليها تغييرات جذرية“، لكن الشركة لم تكشف 

تفاصيل وافية عن تلك التغييرات.
ومـــن المنتظر أن يتم عرض الطراز الجديد 
من ســـيات في معرض برشـــلونة للســـيارات 
القادم رغـــم أنها اختبارية ولـــن يتم إنتاجها 

بشكل تجاري في البداية.
وتعتبر الســـيارة أيقونة لعصر نهضة ما 
بعد الحـــرب الأهلية وبيع منهـــا أكثر من 800 
ألف نســـخة في جميع أنحـــاء أوروبا قبل أن 

تتوقف الشركة عن إنتاجها في عام 1973.

} تعـــد النســـخة الجديدة من ســـيارة إيزيتا 
الألمانيـــة القديمة مثالا علـــى أنه يمكن تحويل 
الأشـــياء القديمة إلى أشياء جديدة، حيث كان 

الاهتمام بها في معرض هانوفر واضحا.
وقبل 60 عاما، طرحت شـــركة الســـيارات 
الألمانية الفارهة بي.إم.دبليو ســـيارة صغيرة 
على شكل فقاعة باسم ”إيزيتا“، وكانت واحدة 

من أكثر السيارات جاذبية.
والآن يتـــم تطوير نســـخة كهربائية طبق 
الأصـــل مـــن الســـيارة الأصلية، حيـــث تأمل 
بي.إم.دبليـــو أن تكون الســـيارة جذابة وأقل 
تلويثا للبيئة. وتم تصميمها لكي تكون سهلة 
الاســـتخدام، كما تمكن إعادة شحن بطارياتها 

من خلال أي محطة شحن.
وتلقت الشـــركة 2900 طلب لشراء النسخة 
الجديدة ذات المقعدين بعد أن عرضتها شركة 
الدراجـــات السويســـرية ”ميكـــرو موبيلتـــي 

سيستمز“ في معرض جنيف العام الماضي.

} استأنفت شركة تي.في.آر العمل مرة أخرى، 
في الوقت الذي ذكر فيه العديد من المجلات أن 
شركة السيارات الرياضية البريطانية العريقة 

جاهزة لإحياء اسم السيارة غريفيث.
وخضعت الشركة لعملية إعادة هيكلة قبل 
4 ســـنوات، ومنـــذ ذلك الوقت لم يتم الكشـــف 
ســـوى عن قـــدر ضئيـــل للغاية مـــن تفاصيل 
السيارة الجديدة، بعيدا عن الصور التشويقية 

التي تم نشرها لها عبر الإنترنت.
وذكرت مجلة ”أوتو موتور أند ســـبورت“ 
الألمانيـــة أن الســـيارة الجديدة التـــي مازالت 
سرا، تم الكشف عنها للزبائن المحتملين. ومن 
المنتظر أن يتم الكشـــف عن الســـيارة الجديدة 

في سبتمبر القادم.
وتحظـــى محاولـــة إعادة إحياء الســـيارة 
الرياضية القديمة بفرص أفضل للنجاح حيث 
تلقت تي.في.آر طلبات لشـــراء 400 سيارة يتم 

تصنيعها في أحد المصانع في ويلز.

موتـــورز  ميتسوبيشـــي  شـــركة  احتفلـــت   {
اليابانية بعد مرور قرن على تأسيســـها مؤخرا 
بطريقـــة مبتكـــرة حيث كشـــفت أنها ســـتقوم 

بإعادة تصنيع أول سيارة أنتجتها.
وأعلنـــت الشـــركة من خلال مقطـــع فيديو 
نشـــرته عبر قناتها الرســـمية بموقع يوتيوب 
عـــن إحياء أول ســـيارة أنتجتها على الإطلاق 
وهي السيارة أيه التي تم اقتباسها من سيارة 
فيات تيبو موديل عام 1910، وتقديمها بشـــكل 

أكثر تطورا. 
وسيتم اعتماد نظام الدفع الهجين بسيارة 
أوتلانـــدر بي.أتش.إي.في ليكـــون نظام الدفع 
بالسيارة الكلاســـيكية المستحدثة، والتي تعد 

بمثابة كعكة عيد الميلاد لميتسوبيشي.
يذكر أن الســـيارة الجديدة ستعمل بنظام 
الدفـــع الكلي، حيث ســـيتم تزويدها بمحركين 
ثانويين إلى جانب المحرك الأساسي وسيعمل 
كل محرك منهما على محور لعجلات السيارة.



} صنعــاء – قضـــى الحوثيون على أي وجود 
للصحافـــة المناوئـــة أو المتمردة فـــي صنعاء 
والمناطـــق الخاضعة لســـيطرتهم، وأصبحت 
جميع الصحف والمطبوعات ووســـائل الإعلام 
بلون واحد وصوت واحد، وخاضعة لإملاءات 
اســـتهداف  الآن  قـــرروا  الذيـــن  الحوثيـــين، 
الصحافـــة التابعة لحليفهم الرئيس الســـابق 

علي عبدالله صالح.
الصحيفـــة  طباعـــة  الحوثيـــون  وأوقـــف 
الرســـمية لحزب صالح، في خطوة هي الأولى 
من نوعها بين الحليفين منذ ســـيطرتهما على 

العاصمة اليمنية صنعاء في 2014.
وقـــال نشـــطاء في حزب المؤتمر الشـــعبي 
العام الثلاثاء إن ”الحوثيين الذين يســـيطرون 
على مطابـــع التوجيـــه المعنوي فـــي صنعاء 
أوقفـــوا فـــي وقت متأخـــر من مســـاء الإثنين 
طباعة صحيفـــة الميثاق الأســـبوعية الناطقة 

باسم الحزب.
وقـــال محمـــد أنعـــم الصحافـــي في حزب 
صالح ورئيس تحريـــر صحيفة ”الميثاق“، في 
منشـــور عبر حســـابه على فيســـبوك، إنه ”تم 
رفـــض طباعة الصحيفـــة، التي تمثل لســـان 

المؤتمر الشعبي العام“.
ويعتبـــر حزب صالح الشـــريك الرئيســـي 
للحوثيين وســـخر وســـائل الإعلام التابعة له 
للدعاية لصالح الحوثيين منذ الســـيطرة على 
صنعاء في ســـبتمبر 2014، لكن بوادر خلافات 
طفـــت مؤخرا على الســـطح، وبـــدأ العديد من 
الصحافيين بالتحول من تمجيد الحوثيين إلى 
مهاجمتهم وكشـــف ممارســـاتهم ضد وسائل 

الإعلام والصحافيين.
وحمّـــل أنعم المســـؤولية لـ”وزيري الدفاع 
والإعـــلام“ فـــي ”حكومـــة“ الحوثيـــين، غيـــر 

المعترف بها دوليا.
وكشـــف أن ”الصحافيـــين والعاملـــين في 
صحيفـــة الميثاق يتعرضون لأســـوأ أســـاليب 
الترهيب والملاحقة بدعاوى كيدية في المحاكم، 
حتـــى وصل الأمر إلى إيقاف طباعة الصحيفة 
تحـــت مبـــررات كاذبـــة وابتزازيـــة“، لكنه لم 

يحددها

وشـــدد علـــى أن ”الهدف من منـــع طباعة 
الصحيفـــة، هو تكميم الأفواه ومصادرة حرية 
الرأي وخنق صوت المؤتمر الشـــعبي العام“. 
ودعـــا ”الصحافيـــين اليمنيـــين والعرب، وفي 
مقدمتهم اتحـــاد الصحافيين العرب والاتحاد 
مـــع  التضامـــن  إلـــى  للصحافيـــين  الدولـــي 

الصحيفة“.
محسوبون  وإعلاميون  ناشـــطون  وهاجم 
على صالح جماعة الحوثي ولجانها الشعبية 
واتهموها باســـتغلال الوضع القائم والسعي 

نحو تجريف الحزب الحليف معها.
وقال سكرتير التحرير الفني في الصحيفة 
عبدالمجيد البحيري إن ميليشيات الحوثي لم 
تستطع إســـكات صحيفة ”الميثاق“ لسان حال 
المؤتمر الشعبي العام، عبر جر هيئة تحريرها 
إلى المحاكم وتلفيـــق قضايا ضدها من العدم، 
وأضـــاف البحيـــري، اليـــوم تلجـــأ إلـــى منع 
طباعتها ودون أي ســـبب أو مســـوغ قانوني، 
وتحـــاول إيقافهـــا وإلحاقها بركـــب الصحف 

الحكومية والحزبية والأهلية التي توقفت عن 
الصدور.

ويرى متابعون أن الحوثيين يســـتخدمون 
وسائل الإعلام والصحافة لتصفية حساباتهم 
مـــع الخصوم وحتى الحلفاء فـــي حال وجود 
أي خلاف أو تضـــارب مصالح، رغم أن هؤلاء 
الحلفـــاء كانـــوا قـــد ســـاندوهم فـــي الحملة 
لإغـــلاق جميع الفضائيات والصحف والمواقع 
الإلكترونيـــة المناوئة لهم، مـــا أدى إلى انتقال 
بـــث معظمها من خارج البـــلاد، فيما اختطف 
إيداعهـــم  وتم  الصحافيـــين  مـــن  العشـــرات 

السجون.
ويواجـــه الصحافيون المســـتقلون مخاطر 
ظلت تتصاعد باســـتمرار وخاصة في المناطق 
التي يســـيطر عليهـــا الحوثيـــون. وقد وثقت 
لجنة حمايـــة الصحافيين الطريقـــة التي تتم 
بهـــا مهاجمـــة الصحافيـــين وتهديدهـــم من 
قبـــل مهاجمين مجهولين، إضافـــة إلى توثيق 
عمليات اعتقال للصحافيين وترهيبهم من قبل 
أفراد من الواضح أنهم مرتبطون بالحوثيين.

وقالـــت اللجنة فـــي تقرير لهـــا صدر قبل 
أيام إن ســـيادة القانـــون يقررها الطرف الذي 
يســـتولي علـــى زمـــام الســـلطة، فيمـــا تفتقر 

الســـلطات فـــي صنعاء إلـــى البنيـــة التحتية 
لإجـــراء  كليهمـــا)  السياســـية (أو  الإرادة  أو 

تحقيقات بطريقة نزيهة.
بالصحافـــي  اللجنـــة  واستشـــهدت 
الاستقصائي اليمني محمد العبسي الذي لقي 
حتفه في ظروف غامضة بعد أن تلقى تهديدات 
بســـبب ممارسته لعمله، وعندما ظهرت نتائج 
التشـــريح أثارت تســـاؤلات أكثر ممـــا قدمت 
إجابات. كما صـــدر حكم بالإعدام على الكاتب 
الصحافي يحيى الجبيحي بتهمة التجســـس، 
ولم تكن العملية القضائية التي أصدرت حكم 
الإعدام على الجبيحي تتسم بالشفافية، حيث 
أُجريت في محاكمة مغلقة يحجزها الحوثيون 

عادة لمقاتلي تنظيم القاعدة.
وقـــال أحد الصحافيين الذي اشـــترط عدم 
ذكر اسمه ”لقد بلغت أجواء الترهيب حدا بات 
معه حمـــل معدات من قبيل آلـــة التصوير في 

صنعاء عملا محفوفا بالمخاطر“.
وأضـــاف الصحافي أنه بينما كان يســـير 
برفقـــة زميل له مؤخـــرا في صنعـــاء اقتربت 
منهمـــا قـــوة تابعـــة للحوثيـــين عنـــد رؤيـــة 
عناصرها للكاميـــرات بحوزتهما، قائلين لهما 
إنهم ”سيكسّرون رأسيهما“ إن كانا صحافيينّ. 
وتابـــع أن زملاءه فـــي المناطق التي يســـيطر 
عليها الحوثيون يعملون خلسة، خاصة إذا ما 
تطلب الأمر حمـــل معدات تصوير فوتوغرافي 
أو فيديـــوي يمكـــن ملاحظتهـــا، وأن الفريـــق 
الإعلامي عند إعـــداده تقريرا مصورا مؤخرا، 
قام بتصوير جميع المشاهد باستخدام هواتف 

محمولة ثم غادر بعدها المكان بسرعة.
وأكد أن كل صحافي يعمل في المناطق التي 
يسيطر عليها الحوثيون يجب عليه الحصول 
على رخصة للعمل، حتى لو كان يغطي أخبارا 
يومية من قبيل حفـــلات الزفاف. ويعرّض كل 
من يعمل بلا رخصة نفسه لخطر الاعتقال على 
يد ميليشـــيات من ضمنها ميليشيات مرتبطة 
بالحوثيين لكنها ليست منتمية إليهم رسميا.

وقـــال الصحافـــي إن ”العمـــل الصحافي 
المســـتقل أصبح غير آمن في المناطق اليمنية، 
خاصـــة المناطـــق التـــي تقـــع تحت ســـيطرة 
الحوثيين، وهم الطرف الأكثر خطورة بســـبب 
عـــدم مبالاتهم بأي ضغط دولي يمُارس عليهم 
نتيجـــة للانتهـــاكات التـــي يرتكبونهـــا بحق 

الصحافيين والحرية العامة“.

} أبوظبــي – أحدثـــت الإمـــارات نقلة جديدة 
فـــي تعاطيها مع جماعة الإخوان المســـلمين، 
وأضافت إلى المواجهة القانونية، التي كشفت 
ولاء التنظيم المتطرف إلى الخارج وليس إلى 
الإمارات، واجهـــة إعلامية طالما تهربت منها 
دول عربيـــة حتى بدا وكأنها عاجزة عن إدارة 

صراع فكري وإعلامي مع الجماعة.
وعـــرض تلفزيون أبوظبـــي الحلقة الأولى 
من سلســـلة وثائقية ”دهاليز الظلام“، وعرض 
الثلاثـــاء الحلقـــة الثانية، والتـــي ركزت على 
تاريخ الجماعة وكيفية تســـللها إلى الإمارات 
مستفيدة من طيبة شعبها وحبه للدين والخير 

اللذين رفعهما التنظيم كواجهة للخداع.
واستطاعت السلسلة أن تحقق 147 مليون 
مشاهدة على مستوى العالم عند عرض الجزء 

الأول والذي حمل عنوان ”البدايات وجذور 
التآمر“، بحسب ”ترند الإمارات“.
الوثائقية  السلســـلة  وتتألف 

من أربعة أجزاء، ويطرح الجزء 
الثانـــي مرحلة ”الاســـتقطاب 
ويتناول  للتنظيـــم،  والبيعة“ 
سيعرض  الذي  الثالث  الجزء 
يـــوم 21 من الشـــهر الجاري، 

فيما  مرحلة ”ســـقوط الأقنعة“ 
يعـــرض الجـــزء الرابـــع مرحلة 

”انهيار التنظيم والمحاكمة“.
وعزا خبـــراء في الإعلام هذا النجاح 

إلى كـــون السلســـلة خرجـــت عن الأســـلوب 
السياسي المباشر في نقد التيارات المتشددة، 
وقدمـــت صورة تلفزيونية مغايـــرة تقوم على 
أدلة موثقـــة، واعترافات تعرض للمرة الأولى، 
فضلا عن الاســـتعانة بمختصين في الإسلام 
السياســـي، واعتماد مراجـــع إخوانية أصلية 
في نقل أفـــكار الجماعة التـــي تكفر المجتمع 
وتقســـمه إلى نصفين: مجتمع الإيمان مقابل 

مجتمع الجاهلية.
واعتبر علـــي بن تميم، مدير عام شـــركة 
أبوظبـــي للإعـــلام، أن علينـــا الـــرد بطريقة 
علمية ومعرفية على من يشـــوهون المعرفة، 

وتقويض مرتكز الإســـلام السياسي الفاشل 
الـــذي يريـــد القيـــادة ولا يمتلك مســـوغات 
للوجود بخطابه الرجعي الموجه ضد الدين.

وقال ”حاول الوثائقي استكشـــاف البعد 
العربـــي والعالمـــي لهذا التنظيم الذي نشـــأ 
مـــن نفـــس المنبـــع ويســـتهدف ذات الفئات 

ويستعمل ذات الأيديولوجيا“.
ونجحـــت الحلقة الأولى التي اســـتغرقت 
ثلاثين دقيقة في أن تقدم سردا تاريخيا سهلا 
لكيفية ظهور الجماعـــة الإخوانية بمصر في 
1928 عن طريق مؤسسها حسن البنا، وكيف 
أنه عمل على إحياء الخلافة وتنصيب نفســـه 
خليفـــة للمســـلمين أكثر مما هـــي دعوة إلى 

الدين.
وبعد اكتشاف النفط، وبعد صراع الإخوان 
مع عبدالناصر، وجدت عناصر الجماعة 
مـــلاذا آمنا فـــي دول الخليج التي 
اســـتقبلتهم، ووفرت لهم الأمن 
كأبنائها  وعاملتهـــم  والعمل 
لكـــن  كوافديـــن،  وليـــس 
التنظيـــم اســـتفاد من هذه 
لاســـتقطاب  وخطط  الطيبة 
بوابة  مـــن  لـــه  مناصريـــن 
السيطرة على قطاع التعليم.

وأوردت الحلقـــة مقتطفات 
مـــن نصـــوص تأسيســـية لـــدى 
الجماعـــة تكشـــف عـــن أن التنظيـــم 
يحـــرض أتباعه على تكفير غيرهم مثل القول 
”إنما نعلن في وضوح وصراحة أن كل مســـلم 
لا يؤمـــن بهذا المنهـــاج ولا يعمل لتحقيقه لا 
حظ له في الإسلام“، أو ”لا إسلام إلا بجماعة 

وبيعة وسمع وطاعة“.
ومـــن الواضح هنـــا أن الجماعـــة تؤمن 
بدولـــة العقيدة، وهي دولـــة افتراضية، فيما 
تعـــادي الدولـــة بمفهومها القائـــم، وتهاجم 
قيمهـــا وخصوصياتهـــا. وقـــال الأكاديمـــي 
الإماراتـــي خليفة الســـويدي إن الانتماء إلى 
الجماعات الإســـلامية قائم على ”قاعدة هدم 

الدولة الوطنية“.

واعتبـــر الخبـــراء أن المقاربـــة الهادئـــة 
والمبســـطة التي عرضتهـــا الحلقة الأولى من 
”دهاليز الظلام“ نجحت في تقديم تأريخ دقيق 
لتسلل الإخوان إلى الإمارات والقطاعات التي 
سيطروا عليها، ما يجعل الإمارات وغيرها من 
الدول العربية تولي الألوية في المستقبل لتلك 
القطاعـــات وعدم ترك المتشـــددين يوظفونها 

لخدمة أجنداتهم.
وكشفت الحلقة أن الإخوان أمروا بتكوين 
لجنـــة فـــي الإمـــارات وتعييـــن مجموعة من 
المواطنيـــن الإماراتييـــن في مجلس شـــورى 
الإخـــوان مثلـــت نـــواة للتنظيم قبـــل أن يتم 
الإعـــلان بصفة رســـمية عـــن إنشـــاء جمعية 
الإصلاح والتوجيه الاجتماعي كغطاء لأنشطة 
الجماعة التي اســـتفادت من الـــدور الذي كان 
يلعبه الطلبـــة الإماراتيون العائدون من مصر 
في نشـــر أفـــكار الإخـــوان. ولاحقا، وســـعت 
جمعية الإصلاح أنشـــطتها وركزت على رجال 

الأعمـــال والوجهاء، مســـتغلة محبتهم للخير 
وللدين وأهله، ووضعتهم كواجهة لاستقطاب 
أكثر ما يمكـــن لمجتمع إماراتـــي متدين، ولم 
يكن ليشك في أن حلقات تعليم القرآن، وكيفية 
أداء الصلاة، والتفقه في العلم الشرعي تخفي 
خطة طويلة الأمد للســـيطرة على مؤسســـات 

الدولة وتوظيفها في موالاة تنظيم خارجي.
وعملـــت الجمعيـــة الإخوانية على نشـــر 
دعوتها بيـــن النســـاء الإماراتيـــات، وأقامت 
”الأخوات“ مجالـــس كثيرة تحث على الانعزال 
عن المجتمع وتكفير رموزه المستنيرة والتي 
تعارض الفكر المتشـــدد. كما أنها عملت على 
خـــداع المجتمع تحت ســـتار دعـــوي وخيري 
وتربوي يقوم علـــى تقديم الخدمات المجانية 
للناس مثـــل الذهاب للعمرة أو الحج، وتنظيم 
رحـــلات ترفيهيـــة ومباريات ومســـابقات، ما 
جعل النـــاس يتدافعون لإرســـال أبنائهم إلى 
المؤسســـات الإخوانية. لكن الأخطر في خطة 

الجماعـــة بالإمـــارات أنها وضعـــت يدها في 
فترة من الفترات على وزارة التربية والتعليم، 
وكان منها الوزيـــر والرئيس الأعلى للجامعة. 
كما عينت المدراء والمدرسين، وسيطرت على 
إدارة المناهج، وأقرت 120 مقررا دراســـيا من 

كتب الإخوان وأدبياتهم.
أصدرت  الاســـتقطاب،  عمليـــة  ولتعميـــق 
جمعية الإصـــلاح الإخوانيـــة مجلة الإصلاح 
التي روجت للجهاد في أفغانستان، واستكتب 
أحد أبرز منظري القاعدة ومؤسسيها عبدالله 

عزام.

الأربعاء 2017/05/17 - السنة 39 العدد 1810635

ميديا
[ توسيع دائرة المعركة إلى الإعلام مع التنظيم المتطرف  [ السلسلة خرجت عن الأسلوب المباشر في نقد التيارات المتشددة

[ صحافيو حزب المؤتمر يشنون هجوما على الحوثيين بعد الدعاية لهم

{دهاليز الظلام} يكشف خبايا تسلل الإخوان إلى المؤسسات في الإمارات

جذور التآمر

صحف الحوثي تستولي على الساحة بأكملها

يقدم تلفزيون أبوظبي سلسلة وثائقية تتناول تاريخ جماعة الإخوان المسلمين ومحاولاتهم 
التسلل داخل المجتمع الإماراتي، من خلال صورة تلفزيونية مغايرة تقوم على أدلة موثقة، 
واعترافات تعرض للمرة الأولى، واعتماد مراجع إخوانية أصلية تكشــــــف أفكار الجماعة 

التي تكفر المجتمع وتفككه.

أوقف الحوثيون الصحيفة الرســــــمية لحزب المؤتمر الشعبي العام التابع لحليفهم الرئيس 
الســــــابق علي عبدالله صالح، وشــــــن الصحافيون في الحزب هجوما ضد الحوثيين، رغم 

أنهم كانوا من المشاركين في الحملة الدعائية لسلطات الأمر الواقع في صنعاء.
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وجذور التآمر}

الحوثيون يوجهون ضربة لصالح ويوقفون صحيفته

علي بن تميم:
السلسلة الوثائقية حاولت 

استكشاف البعد العربي 
والعالمي لهذا التنظيم

أعلنـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة عن إطـــلاق برامج جديدة مبتكـــرة على الإذاعـــة الرقميـــة، الأربعاء، تبث كل أســـبوعين 
للمستمعين في شمال أفريقيا والخليج العربي كجزء من خطة توسع الخدمة العامة الأكبر منذ عام ١٩٤٠. وتعرض البرامج 

مجموعة كبيرة من القصص، وتشكل منصة للشباب لمناقشة القضايا المحلية التي تهمهم في المنطقة.

} هامبــورغ (ألمانيــا) - تتخـــذ المؤسســـات 
فـــي  جريئـــة  خطـــوات  الغربيـــة  الإعلاميـــة 
الاســـتثمار في المجال الرقمـــي المدفوع، حيث 
تدشـــن مجلة ”شـــبيغل“ الألمانية الأســـبوعية 
وموقعهـــا الإلكترونـــي الإخبـــاري ”شـــبيغل 
أونلاين“ صحيفة يومية إلكترونية تحمل اسم 

”شبيغل دايلي“.
وأعلن رؤســـاء تحرير مؤسســـة ”شبيغل“ 
أنه اعتبـــارا من الثلاثاء ســـوف يكون ممكنا 
الاطلاع علـــى الصحيفـــة التي تســـتلزم دفع 

رسوم للحصول عليها.
ومن المقـــرر أن يعرض هـــذا الإصدار أهم 
أخبـــار اليوم مع التعليقات بشـــكل يومي في 
تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي 
وســـوف يجمع أيضا ملخصا لمناقشات تدور 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
للصحيفـــة  التحريريـــة  الإدارة  ويتولـــى 
كل مـــن تيمو لوكوشـــات وأوليفـــر ترنكامب. 
وقـــال كلاوس برينكباومـــر رئيـــس تحريـــر 
إن صحيفة ”شبيغل دايلي“  مجلة ”شـــبيغل“ 
الإلكترونيـــة تعد مشـــروعا مشـــتركا لإدارات 

تحرير المجلة وللموقع الإلكتروني.
وذكرت باربارا هانس مديرة تحرير موقع 
”شـــبيغل أولايـــن“ الإخباري، فـــي تصريحات 
صحافية، أن الصحيفـــة الرقمية اليومية تعد 
”تكملـــة جيدة للعرض اللحظـــي الحديث الذي 

يقدمه الموقع والإصدار الأسبوعي للمجلة“.
ويمكـــن الحصـــول على الإصـــدار الرقمي 
لشـــبيغل مقابل 6.99 يورو شـــهريا، فيما تبلغ 
التكلفـــة الأســـبوعية 2.49، وبالنســـبة لمن هو 
مشـــترك في كل منتجات ”شـــبيغل“، ســـوف 
يحصـــل على الإصدار الرقمي مجانا أو مقابل 

تكلفة إضافية محدودة.
وابتكرت العديد من المؤسســـات الإعلامية 
العالمية ومن أبرزها نيويورك تايمز سياســـة 
الاشـــتراكات للمحتوى الإخباري على المواقع 
الإلكترونية، كواحد من مصادر الدخل لتنشيط 
مبيعاتهـــا، بعد الانخفاض الهائل في إيرادات 
الإعلانـــات. ولجـــأت بعـــض المؤسســـات إلى 
تقديم محتواهـــا الإلكتروني الكامل للجمهور 
باشتراكات شهرية، أو تخصيص جزء فقط من 
المحتوى الرقمي ليكون محتوى مدفوع الأجر.

يذكـــر أن التجربة كانت ناجحة بالنســـبة 
لبعـــض الصحف، حيـــث بلغ عدد المشـــتركين 
في خدمة المحتوى المدفوع لصحيفة نيويورك 

تايمز 2.2 مليون مشترك.

المحتوى الرقمي المدفوع 
يغري {شبيغل} الألمانية



} واشــنطن - كشـــفت شـــركة ”والت ديزني“ 
الأميركية، مســـاء الاثنين عن تعرضها لعملية 

قرصنة واسعة النطاق.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة والت 
ديزني، بـــوب إيغر، الاثنين إن قراصنة يدعون 
نهـــم من الوصول إلى أحد أفلام الشـــركة،  تمكُّ
دوا بنشره على الإنترنت ما لم تدفع الشركة  هدَّ

فديةً مالية.
ولم يكشـــف إيغر عن اسم الفيلم، لكنه قال 
إن ديزني ترفض الانصياع لابتزاز القراصنة، 
ولن تدفع لهم. وأضاف أن الشركة بدأت العمل 
مع المباحث الفيدرالية الأميركية ”إف بي آي“.

وقال موقـــع ”ديدلاين دوت كوم“ إن الفيلم 
المقصود هو ”قراصنة الكاريبي“.

وتشـــمل قائمة ديزني من الأفـــلام القادمة 
فيلم ”قراصنـــة الكاريبي: الرجـــال الميتون لا 
الـــذي من المقرر عرضه في  يروون الحكايات“ 
دور الســـينما الجمعة المقبل، وضمن القائمة 
أيضا الجزء الثالث من فيلم الرسوم المتحركة 
الشـــهير ”كارز“، المتوقع عرضه في 16 يونيو 

المقبل.
حركـــة  فيلـــم  الكاريبـــي“  و”قراصنـــة 
ومغامـــرات كوميدي تدور أحداثـــه في البحر 
الكاريبي خلال أوائل القرن الســـادس عشـــر، 
وهو أول إنتاج من ديزني يُصنَف للمشاهدين 

فوق ثلاثة عشر عاماً.
أفـــلام  أربعـــة  مـــن  السلســـلة  وتتكـــون 
سينمائية مبنية بأكملها على لعبة في حديقة 
ديزني لاند الشهيرة تسمى قراصنة الكاريبي، 
وحققت نجاحا ضخما وإيرادات تقارب أربعة 

مليارات دولار.
وصدرت النســـخة الأولى مـــن الفيلم عام 
2003، تلتها الأجزاء فـــي الأعوام: 2006، 2007، 

2011 ثم الجزء الأخير الذي سيعرض قريبا.
يُشار إلى أن شائعات نُشرت على الإنترنت 
في الأسبوع الماضي، ذكرت أن نماذج مطبوعة 
مـــن فيلم ”حـــرب النجوم: الجايـــدي الأخير“ 
ســـرقت واحتجزت للحصول على فدية، ولكن 
تبين بعد أيام أن الشـــائعة ليست سوى مجرد 

خدعة.
وقـــال رئيس ديزني إن المتســـللين طالبوا 
بدفع مبلغ ضخـــم بالعملة الرقمية البيتكوين. 
وقالوا إنهم سينشرون خمس دقائق من الفيلم 
في البداية، ثم سيُقسم الفيلم إلى أقسام، مدة 
كل منها 20 دقيقة، تُنشـــر على الإنترنت تباعاً 

حتى تُلبَّى مطالبهم المالية.
يُشـــار إلى أن طلب الفدية من ديزني يأتي 
بعد أسابيع فقط من سرقة قراصنة لـ10 حلقات 
من الموســـم القادم من مسلسل ”البرتقالي هو 
 Orange is The New Black “الأســـود الجديـــد
 Pirate وعرضها على موقع القرصنة الشـــهير
Bay، بعدما رفضت شـــركة نتفليكس الانصياع 

لمطالبهم ودفع فدية لم يُكشف عنها.
وقـــد تم نشـــرُ الحلقـــات قبل نحو شـــهر 
ونصف الشهر من موعد عرض الموسم الجديد 

من المسلسل، والمقرر في 9 يونيو القادم.

شادي علاءالدين

} بيروت - نشـــر الناشط في المجتمع المدني 
بيار الحشاش على صفحته الخاصة في موقع 
فيســـبوك مقطعا مصورا يسخر فيه من وزير 

الخارجية والبلديات جبران باسيل.
وينتقد الحشاش في المقطع طريقة تعاطي 
الوزيـــر الفوقية مـــع الناس بغـــض النظر إن 
كانوا من المؤيدين له أو من خصومه، ويذكره 
بخســـاراته المتتالية فـــي الانتخابات النيابية 
الســـابقة، مؤكدا أن هذه الخســـارة ستتجدد 
في أي انتخابـــات قادمة، واصفا إياه بالوالي 

العثماني المفروض على اللبنانيين.
ولاقى المقطع رواجا واســـعا وحقق مئات 
الآلاف مـــن المشـــاهدات وقد أعيد نشـــره على 
عـــدد كبير من الصفحات، ونال عددا كبيرا من 
”اللايكات“ وأطلق موجة من التعليقات وردود 

الأفعال.
لكن الحشـــاش تعرض بعد نشـــر الفيديو 
لاعتـــداء علـــى طريـــق كفرعبيـــدا- البتـــرون 
حيث قطعت ســـيارة تقل 4 مســـلحين الطريق 
على ســـيارته، وأجبروه علـــى الترجل وقاموا 
بتعنيفه، وبعد ذلك نقل إلى مستشفى البترون 

لتلقي العلاج.
وبعد وقوع الاعتداء نشر الحشاش صورة 
تظهر الوزير باسيل مع عدد من مرافقيه مفيدا 

أن أحدهم هو من منفذي الاعتداء عليه.
وكتب تعليقا يقول فيه ”الشـــباب الذين 

هددوني بقوة السلاح واعتدوا عليّ 
بالضـــرب هم مرافقـــون لجبران 

باسيل وأحدهم يدعى جوزيف 
نعمة من بلدة شكا“.

ونبه الحشاش في تعليق 
آخر إلى أن ”أســـلوب جبران 
باســـيل اليوم يؤكد أنه يريد 
أن ينقـــل نفســـه إلـــى مراتب 

انتقادهـــم  المحـــرم  الزعمـــاء 
ورجال الدين. بكرة ستعرف إذا 

ضبطت معك“.
ونشر مقطعا مصورا جديدا يظهر 

فيـــه متـــورم الوجـــه حمل عنوان ”خســـران 
يـــا جبران“. ويورد الناشـــط في هـــذا المقطع 
مجموعة مـــن الاتهامات على طريقة الســـجع 
واضعا الاعتداء عليه في عداد المعطيات التي 
تؤكـــد أن الوزير باســـيل يمارس ســـلوك من 
يعرف أنه سيخســـر فـــي الانتخابات القادمة، 

كما شدد على أن الاعتداء لن يثنيه عن معاودة 
انتقاد الوزير باسيل وغيره، مشيرا إلى الورم 

البادي على وجهه بوصفه ”عقصة برغشة“.
واســـتعملت التعليقات التـــي وردت على 
في  المقطـــع عنـــوان ”خســـران يـــا جبـــران“ 
إشـــارة إلى تأييدها للمواقف التي عبر عنها 
الحشـــاش، كما تجاوز عدد المشاهدات الـ110 

آلاف مشاهدة في ساعات قليلة.
وأعلن موقع لبنان الجديد تضامنه مع 
الناشـــط بيار الحشـــاش واستنكار 
هـــذا الاعتداء المشـــبوه، وطالب 
أجهزة الدولة بالتحرك الفوري 
لوضـــع حـــد لهـــذا الفلتان، 
وصـــون حريـــة التعبير لأي 

مواطن لبناني.
للحشاش  سبق  قد  وكان 
للانتخابـــات  ترشـــح  أن 
النيابية عام 2005 رافعا شعارا 
الزفت  ”ســـأجعل  يقول  ســـاخرا 

يصل إلى الركب“.
وشـــارك الحشـــاش في انتخابـــات 2007 
الفرعيـــة مع شـــعار يقول ”اتفقـــوا على ظهر 
غيرنا“ في إشارة إلى رفضه لفوز المرشح بيار 

دكاش بالتزكية.
وحرص في انتخابات 2009 على الترشـــح 
للمقعد الماروني الوحيد في طرابلس مستعملا 

شعار ”اللي متلنا تعو لعنا“.

وتعتبر مواقف الحشـــاش مثيـــرة للجدل، 
ويرى الكثيرون أنها تنطوي على تناقض.

بقســـوة  هاجـــم  قـــد  الحشـــاش  وكان 
المتضامنين مـــع الثورة الســـورية في العديد 
مـــن التعليقات والمقاطع المصـــورة، كما أطلق 

مواقف عنصرية ضد اللاجئين السوريين.
وســـبق لقيادة الجيـــش أن قامت باعتقاله 
عام 2012 على خلفية إطلاقه لمواقف اعتبرتها 
مسا بســـمعتها، ولكن المتابع لتعليقاته يعثر 
على آراء تكشف عن تأييد كبير للجيش ودوره.
وفـــي حين يحرص الحشـــاش على الدفاع 
عـــن صورة يبـــدو فيها ضحيـــة الاعتداء على 
الحريات، يكشف ســـلوكه السابق عن مواقف 
لا تدعـــم هذه الصـــورة إطلاقا بـــل تدرجه في 
عداد المعتدين على الحريات، فقد كان في عداد 
عام  مقتحمي مكاتب جريدة ”الشرق الأوسط“ 
2016 على خلفية كاريكاتير نشـــرته الصحيفة 

اعتبر تهجما على صورة البلد.
وتشـــير شـــبكة ردود الأفعال التي رافقت 
الاعتـــداء علـــى الحشـــاش إلـــى انقســـام في 
وجهـــات النظر فقد برز توجه يميل إلى رفض 
الاعتداء عليه وعلى أي شـــخص آخر، وعبرت 
وجهات نظر أخرى عـــن التعاطف انطلاقا من 

مواقف مناهضة لأداء الوزير باسيل.
ولم يخش البعض من التعبير عن التشفي 
والترحيـــب بالاعتداء معتبرين أن الحشـــاش 

نال ما يستحقه.

ولفت تعليق كتبه جهـــاد عبدالنور إلى أن 
الحشاش قال كل ما يفكر فيه الكثير من الناس. 
وطالبت جيزيل نادر في تعليقها بأن يكون 
الرد علـــى بيار حشـــاش من خـــلال القانون، 
معتبرة أن اللجوء إلى أي طريقة أخرى يعني 

أن الوزير يستحق الشتيمة.
واعتبر الصحافي إيلي الحاج أن المشـــكلة 
بين الوزير باسيل وبيار الحشاش مشكلة بين 

”زعران“.
ونشـــرت صفحة تطلق على نفســـها اسم 
الجنـــرال البرتقالـــي تعليقـــات ترحـــب فيها 
بالاعتداء عليه، وتصفه بالحثالة كما دعا حنا 

القطريب إلى مباركة منفذي الاعتداء.
ويشـــير محللون إلى أن ما كشـــفته ردود 
الأفعال علـــى حادثة الاعتداء على الحشـــاش 
تحمـــل دلالات خطيرة، وأبرز هذه الدلالات هي 
أن التعاطف مع قضية مصادرة الحريات صار 
في معظمه مرتبطا بتطابق الموقف السياســـي 

مع ضحايا الاعتداء.
يضـــاف إلى ذلـــك وفق المحللـــين أن غياب 
والقـــراءات  المســـتقلة،  الصحافيـــة  المنابـــر 
الفكرية، ومراكـــز الأبحاث التي يمكن أن تقدم 
نقدا مدروسا سمح لبيار الحشاش على الرغم 
من خطابه، الـــذي لا يمكن إنكار احتوائه على 
قـــدر كبير من التجريح والابتـــذال، أن يتحول 
إلـــى ظاهرة انتقادية فاعلـــة لا يمكن تجاهلها 

والتقليل من حجم تأثيرها.
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أثار اعتداء مشبوه على ناشط في المجتمع 
المدني بلبنان على إثر نشــــــره مقطع فيديو 
على صفحته على فيسبوك يسخر فيه من 
وزير الخارجية والبلديات جبران باســــــيل 

سجالات إلكترونية في لبنان.

حـــول نيـــة  } دمشــق - أثـــارت ”شـــائعة“ 
النظام السوري سحب الجنسية السورية من 
المواطنـــين الذين لا يقومـــون بتجديد بطاقات 
الهوية الشخصية بشكل شخصي في الداخل 
السوري بحلول العام 2018، جدلا واسعا على 

الشبكات الاجتماعية.
وكان موقع ”دي بـــرس“ الموالي للنظام قد 
نشر الخبر أولا تحت عنوان ”الشعب السوري 
يقـــر تبديـــل الهوية الشـــخصية.. من لا يجدد 
سيتم سحب الجنسية منه“. وقال الموقع المقرب 
مـــن دوائر المخابـــرات الســـورية إن ”مجلس 
الشـــعب وافق صبـــاح الاثنين، على مشـــروع 
تغيير الهوية السورية، للمواطنين السوريين 

داخل سوريا“.
وضمن هاشـــتاغ #ســـحب _الجنسية_

الســـورية الذي انتشر في فيســـبوك وتويتر، 
تنوعـــت تعليقـــات الســـوريين بـــين الغضب 

والدهشة.
وتساءل مغرد:

ونقلـــت العشـــرات مـــن الصفحـــات على 
فيســـبوك أن ”النظام لن يسمح بمنح البطاقة 
الجديـــدة مـــن خـــلال الســـفارات والبعثـــات 
الدبلوماســـية، وإنمـــا ســـيكون واجبـــاً على 
المواطـــن أن يحصل على البطاقة من ســـوريا 

حصراً“.
ويشـــمل هذا القرار -بحســـب الشائعات- 
دفتـــر العائلـــة وكافـــة الوثائـــق الشـــخصية 
الأخـــرى، كما أرجعت تلك الصفحات الســـبب 

للقيام بهذا الإجراء إلى الرغبة بتوطين أعداد 
كبيرة من الإيرانيين في ســـوريا، ضمن عملية 
تغيير ديموغرافي مدروسة، لكون الملايين من 
الســـوريين لا يســـتطيعون العودة إلى سوريا 

لتجديد بطاقاتهم.
وبالعودة إلى موقع مجلس الشـــعب على 
الإنترنت، تبين أن آخر مرســـوم أقره المجلس 
كان المرسوم رقم 128 لعام 2017 المتعلق بتنظيم 

الجامعات وذلك بتاريخ 8 مايو الجاري.
وكتب مغرد متهكما:

ونفى مغرد الخبر:

وتحسر آخر:

وتفاعل معلق:

قراصنة الكاريبيالاعتداء على بيار الحشاش يثير سجالات الكترونية في لبنان
في قبضة القراصنة

التجريح طريق للشهرة وتورم الوجه

كشفت شبكة تويتر بصورة رسمية عن حقيقة نيتها إضافة زر {تعديل} أو {تحرير} للتغريدات بعد نشرها. وقال المتحدث 
باسم تويتر إن تلك الأنباء غير صحيحة بالمرة. وأشار إلى أن التغريدة المزعومة التي تشير إلى نية تويتر إضافة زر التعديل، 

ليست إلا تغريدة مزيفة. وتابع قائلا {ميزة التعديل ليست متاحة، من الممكن دراسة إضافتها في المستقبل}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#سحب _الجنسية_السورية يثير جدلا

خطاب الحشاش 
الذي يحتوي على قدر 

كبير من التجريح، تحول 
إلى ظاهرة انتقادية 

فاعلة

[ بيار يسخر من وزير الخارجية جبران باسيل ويدفع الثمن
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الأشخاص الذين نشأوا تحت مراقبة 
مستمرة من الأهل/المجتمع/إلخ 

وتربوا على أهمية "نظرة الناس"، 
ينعدم عندهم الضمير.

من يُطالب بستر الطفلة لأنها "فتنة" 
هو شخص مصاب بمرض البيدوفيليا، 

مرض اشتهاء الأطفال، مكانه إما 
المصحة العقلية أو السجن.

حكمة اليوم: المرأة القوية تخيف 
الذكور الجبناء وتجذب الرجال 

الأقوياء، وذلك عز الطلب.

هناك من يرى أنه يجب على جميع 
شعوب وحكومات الجوار والعرب 
والعالم أن تتبع سياسته حتى لو 

كانت ضد العقل وضد مصالحها وإلا 
فهي كافرة عميلة خائنة.

النقاب يجب منعه من كل مكان 
لأسباب أمنية، لا يوجد شيء اسمه 

تجبر إنسان يخفي وجهه وهويته ثم 
تتوقع ألا تحدث جرائم.

#اتيكيت في قانون السعادة..
سامح ولا تدقق.

الكذبة التي سيمضي
العمر دون أن تكتشفها:
هي الكذبة التي كذبتها

أنت.. عليك!

الإنسان كائن يملك حرية التعبير 
أقل من ذلك لا تكتمل إنسانيته.

خلف كل المثالية التي نراها بمواقع 
التواصل الاجتماعي ثمة واقع صادم 

مخادع.

الديمقراطية كلمة لقيطة في العالم 
العربي، لا ديمقراطية في ظل 

سلطة رب الأسرة وشيخ العشيرة 
والمرجع الديني والميليشيات والدولة 

البوليسية.

وليد توفيق
فنان لبناني.

بعد أن تقرأ الكثير من الكتب ستشعر 
بالحرج من نفسك ومواقفك وأفكارك 

القديمة التي بنيتها على تبعية 
الشخوص... 

القراءة تعطيك استقلالية في الفكر.

تتتابعوا

Sami_alris92 

#سحب_الجنسية_السورية؟  حقيقة  ما 
مــــــا فائدة هذا الحديث مــــــا دام الدم مهدور 
#الجنسية_الســــــورية  مغدور؟  والشــــــعب 

#سحب_جنسية.
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ــــــدون كويتي..!! وأنت؟  -”أنت شــــــو؟ – أنا ب
–أنا بدون سوري.

-

@super95498874 

ــــــات: لا صحة  مدير الأحــــــوال المدنية ليومي
للأنباء التي تتحدث عن إسقاط الجنسية.
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قريبا ســــــيولد شــــــعب (روهنجي) جديد في 
ســــــوريا، عديم الجنسية ويقيم في مخيمات 

اللاجئين.

ق

@ks_cv 

أغلب المقاتلين العراقيين ســــــيحصلون على 
الجنســــــية السورية ومنهم قد حصلوا عليها 
فعلاً وســــــيحصلون على شــــــقق سكنية في 
أحياء العاصمة ضمن خطة الإعمار القادمة.

أ



} القاهــرة - بنظـــرات حائرة وخطى مترددة 
كحـــال كثيـــرات غيرهـــا، طافـــت ربـــة البيت 
المصرية رحاب مرسي على محلات ”الياميش“ 
(الفواكه الجافة والمكســـرات)، وسط القاهرة، 
قبل إقبال شهر رمضان، لكن ميزانيتها بخلت 

على بيتها إلا بالضروريات.
ومع اقتراب شهر الصيام، ارتفعت أسعار 
الياميش في مصر بنســـبة مئة بالمئة بحسب 
شـــعبة العطارة في الغرفة التجارية بالقاهرة 
التجـــارة  وزارة  عليهـــا  وتشـــرف  (مســـتقلة 

والصناعة).
التبعـــات  مـــع  بالتزامـــن  ذلـــك،  يأتـــي 
التي نتجت عن التعويم (تحرير ســـعر صرف 
الجنيه مقابل العملات الأجنبية) أواخر العام 

الماضي.
ويُعد الياميش في مصر ســـلعة موســـمية 
يزدهر بيعها وشـــراؤها قبيل شـــهر رمضان، 
فيتخذهـــا المصريون عادة وتكـــون مظهرا من 

مظاهر فرحتهم بقدوم الشهر الفضيل.
ودفـــع الارتفـــاع المضُاعف في الأســـعار، 
الكثيريـــن للتراجـــع عـــن شـــراء الياميش أو 
الاكتفـــاء بالأنـــواع البســـيطة والابتعـــاد عن 

السلع الأكثر رفاهية كالتسالي والمكسرات.
وفي منطقـــة الغوريـــة (وســـط القاهرة)، 
كانت الســـيدة الثلاثينية مرسي تخطط لشراء 
المكســـرات، أو الفواكه الجافة، قبل أن تتراجع 
بعـــد علمهـــا بالأســـعار التـــي تضاعفت عن 
العام الماضي، فقررت الاكتفاء ببعض الســـلع 
البســـيطة من الياميـــش والعصائر مثل جوز 

الهند والزبيب.
ولأن الحلوى الشـــرقية هي إحدى مميزات 
طعام الشـــهر الكـــريم، لن تتخلـــى رحاب عن 
إسعاد أســـرتها التي تتكون من خمسة أفراد 
بالبعـــض منهـــا، ولكنهـــا لن تكـــون بالتأكيد 
مثل الســـنوات الســـابقة إذ ”قررت الاستغناء 
عن المكسرات واســـتبدالها بالفول السوداني 

لصنع الكُنافة والحلويات الأخرى“.
وتقـــول رحـــاب ”إن ارتفـــاع الأســـعار لم 
يطل الياميش والســـلع الموسمية الرمضانية 
فحسب، بل كل السلع الأخرى الضرورية منها 

قبل الكمالية، منذ تحرير سعر الصرف“.
ويقتـــرح الأخصائيون فـــي التغذية بديلا 
للياميش، فرمضان يأتي بالتزامن مع موســـم 
الفاكهـــة التي يمكـــن أن تكون بديـــلا غذائيا 

للعائلات المصرية.
ويمكـــن إعـــداد أطبـــاق مـــن الحلويـــات 
بالاعتمـــاد على المشـــمش والفراولـــة والعنب 
والتين، كما يمكـــن إعداد الكنافة دون الحاجة 
إلى مكســـرات، مثل الكنافة السادة، والكنافة 

والفراولـــة بالكريمـــة  والكنافـــة  بالمهلبيـــة، 
بحســـب  الســـوداني،  والفـــول  الكيـــوي  أو 

المختصين.

تحرير سعر الصرف

في نوفمبر 2016 قرر البنك المركزي المصري 
تحرير ســـعر صرف الجنيه المصري ليخضع 
لآليات العرض والطلب، وتقوم البنوك المحلية 
بتسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما 

بين البنوك (الإنتربنك).
وبلغ سعر الفستق 500 جنيه (27.8 دولار)، 
والبنـــدق واللـــوز وعـــين الجمـــل 250 جنيها 
(13.92 دولار) لكل منها، وجوز الهند 70 جنيها 

(3.89 دولار).
وبلغ ســـعر كيلـــو الفـــول الســـوداني 40 
جنيهـــا (2.22 دولار)، والبلح 25 جنيها (1.39 

دولار)، والزبيـــب 60 جنيهـــاً (3.34 دولار)، 
والتين المجفف 80 جنيها (4.45 دولار)، أما 
سعر عبوة المشـــمش المجفف المعد لعمل 
العصائر، المســـمى محليـــا بقمر الدين، 

فبلغ 50 جنيها (2.78 دولار).
ويرجـــع محمـــد الشـــيخ ســـكرتير 
التجاريـــة  بالغرفـــة  العطـــارة  شـــعبة 
المصرية (مستقلة وتشرف عليها وزارة 

التجارة والصناعة)، الســـبب الرئيســـي 
وراء ارتفـــاع أســـعار الياميش المضاعف 

هذا العام إلى تحرير سعر الصرف وارتفاع 
قيمة الـــدولار مقابـــل الجنيه، جـــراء ارتفاع 
أســـعار الاســـتيراد ما دفع التجـــار إلى زيادة 

الأسعار على المستهلك.
وتســـتورد مصـــر الياميـــش من ســـوريا 
واليمـــن والعـــراق، لكن الأحداث السياســـية 
والاضطرابـــات الأمنيـــة جعلت المســـتوردين 
يكثفـــون وارداتهـــم من الإمـــارات، والولايات 
وتركيـــا،  وفيتنـــام،  الأميركيـــة،  المتحـــدة 
وإيران،  ونيجيريا  وإســـبانيا،  والســـعودية، 

وجنوب أفريقيا.
وأضاف الشيخ أن تفسير البعض لارتفاع 
الأســـعار على أنه جشـــع من التجار ”هو أمر 
غير صحيح، لأن الغلاء طالهم أيضا وتســـبب 
في خفضهم للكميات التي اعتادوا استيرادها 

من الخارج“.
ونفى الشـــيخ أن يكون هنـــاك احتكار من 
التجـــار لأنه أمر في غاية الصعوبة، بحســـب 
وصفـــه، فيقـــول ”التاجر إذا رفع الســـعر عن 
المستوى المناســـب لن يبيع بضائعه وخاصة 
أنها بضائع موســـمية مرتبطـــة بأيام محددة 

ومدة صلاحية“.

وتابـــع أنـــه إذا كانت هناك ســـلع خرجت 
مـــن اســـتهلاك 20 بالمئة مـــن الزبائـــن العام 
الماضي فالأمر يصل إلى خروج عدة ســـلع من 
اســـتهلاك 50 بالمئة منهم هذا العام، وبارتفاع 
الأسعار هذا اليوم نستطيع القول إن رمضان 

”للأغنياء فقط“.
من جانبها، أكدت نجـــوى عبدالمنعم (ربة 
بيت في العقد الســـادس مـــن عمرها)، أنها لم 
تتخذ قرارها بشراء الأصناف مرتفعة الأسعار 
كالبندق واللوز وعين الجمل، وتركت الأمر لما 

يتوافر من ميزانية المنزل حتى نهاية الشهر.
وتقـــول عبدالمنعـــم إنها خلال الســـنوات 
السابقة اعتادت شراء 500 غرام من كل صنف 
لســـد حاجتها من هذه الســـلع، لكن هذا العام 
تغيـــر الوضع بارتفـــاع الأســـعار، ”إذا قررت 
شراء هذه السلع، فستكون بكميات أقل كثيرا 
ربما 250 غراما وستقتصر على صنف أو اثنين 

على الأكثر“.

وشكل الفقراء، الذين لا يستطيعون الوفاء 
باحتياجاتهـــم الأساســـية من الغـــذاء وغير 
الغـــذاء خـــلال 2015 بمصـــر، 27.8 بالمئـــة من 
إجمالي عدد الســـكان البالغ نحـــو 93 مليون 

نسمة.
وقال الجهاز المركـــزي للتعبئة والإحصاء 
في مصر (حكومي) إن متوسط الدخل السنوي 
للأسرة المصرية بلغ 44.2 ألف جنيه في 2015، 
وارتفع متوســـط الإنفاق الكلي للأسرة بنحو 
40 بالمئـــة ليصل إلى 36.7 ألف جنيه في 2015، 
مقابل نحو 26.2 ألف جنيه في البحث السابق 

.2013/ 2012
ومـــن المتوقـــع أن تقـــل عمليـــات شـــراء 
الياميش هذا العام بسبب ارتفاع سعره، وقد 
يتســـبب في انخفاض الأســـعار نوعا ما، لكن 
يبدو أنه مهما نزلت أسعار الياميش، فستظل 
مرتفعة فـــي ظل معانـــاة شـــريحة كبيرة من 

الشعب المصري من أزمات اقتصادية حادة.

مقاطعة

باتت المغالاة الشـــديدة في أسعار ياميش 
رمضان هي الشغل الشـــاغل وحديث الشارع 
والـــرأي العام هذه الأيام، مـــا بين من يطالب 
بمقاطعـــة ذلك النـــوع من البضائـــع، ومن لا 

ينوي التخلي عن عادات الشهر الكريم.
وحـــذرت جمعية ”مواطنـــون ضد الغلاء“ 
مستوردي الياميش والســـلع غير الضرورية 
من اســـتيراد كميات كبيرة من هذه السلع مع 
اقتراب شهر رمضان، على خلفية حالة الركود 
التي تعاني منها الأســـواق تأثـــرا بالظروف 
الاقتصادية التي تمر بها الطبقتان الوســـطى 

والفقيرة .
وقـــال محمود العســـقلاني رئيس جمعية 
’مواطنـــون ضـــد الغـــلاء‘ فـــي صفحتـــه على 
الفيسبوك، إن الجمعية تعتزم البدء فى حملة 
مقاطعـــة لياميـــش رمضان مـــن الآن وقبل أن 

يشـــرع المستوردون في استيراد كميات كبيرة 
من هذه المنتجات.

وأضاف العســـقلاني ”نحن في حاجة إلى 
تجنب شراء السلع الاستفزازية“، ضاربا مثالا 
بأكل القطـــط والكلاب المســـتورد من الخارج 
”الـــذي يصل ســـنويا فـــي مصر إلـــى 2 مليار 

جنيه“.
وطالبـــت حركـــة ’مواطنون ضـــد الغلاء‘ 
خلال بيـــان صادر عنهـــا، الحكومـــة باتخاذ 
إجـــراءات لحماية المنتجات المصرية من تغول 
الشـــركات الأجنبية وفـــرض ضرائب جمركية 
لمواجهة اســـتيراد هذه الســـلع، والتوسع في 
الصناعة والزراعة كثيفة الإنتاج لتوفير منتج 
مصري عالـــي الكفـــاءة ينقذ مصر مـــن أزمة 

ارتفاع الدولار.
وانتشرت الســـخرية عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي من ارتفاع أسعار ياميش رمضان 
هـــذا الموســـم، حيث كانـــت هنـــاك العديد من 
التعليقات الساخرة وكان منها تشبيه ياميش 
رمضان بالأحجـــار الكريمة، عندما وضع أحد 
الأشـــخاص صورة لأســـعار الياميـــش قائلا 

”أحجار رمضان الكريمة“.
ويتنـــدر أحـــد التجـــار علـــى الوضع 
الحالي قائلا ”كان موســـم الياميش أيام 
زمان ينطلق منذ بداية شهر رجب حيث 
تقبل النساء علينا لشراء مستلزماتهن 
من المكســـرات والفواكـــه الجافة بيد 
مبسوطة، أما اليوم فلم يبق لرمضان 
ســـوى أيام ولكن الناس تأتي لتأخذ 
صورة سيلفي مع الياميش وأسعاره 

دون أن تشتري“.

معاناة التجار

في ذات الســـياق، أكد محمد أبوراضي 
أحـــد التجار بالمنطقة أن الإقبال على الشـــراء 
ضعيـــف جـــدا إذا ما قـــورن بالعـــام الماضي، 

بسبب ارتفاع الأسعار.
وأضـــاف أبوراضي أنه يســـتجيب لطلب 
الزبون في الحصول على أي وزن من الياميش 
تقديرا منه للظروف الاقتصادية فيقول ”لو لم 
أفعـــل ذلك لتراكمـــت البضائع لـــدي وفقدتها 

بانتهاء صلاحيتها“.
وصعـــدت معـــدلات التضخـــم فـــي مصر 
بنسبة 32.9 بالمئة في أبريل 2017، على أساس 
ســـنوي، مقابـــل 32.5 بالمئة في الشـــهر الذي 
سبقه، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

والإحصاء (حكومي).
وصعد معدل التضخم الشـــهري في مصر 
بنســـبة 1.8 بالمئة في أبريل 2017 عن الشـــهر 
السابق،  فيما ســـجل زيادة بنسبة 2.1 بالمئة 
في مارس، وأخرى بمعدل 2.7 بالمئة في فبراير 

الماضي.
شـــعبة  رئيـــس  ذكـــي  ممـــدوح  وصـــرح 
المســـتوردين بغرفة تجارة الجيزة، أن البنوك 

لا تقـــوم بتوفير الدولارات اللازمة لاســـتيراد 
ياميش رمضـــان، وذلك باعتباره ســـلعة غير 
أساسية، مشـــيرا إلى أن المستوردين يلجأون 
إلى الســـوق الســـوداء لتدبير كميات الدولار 
لإتمـــام العمليـــات الاســـتيرادية، وبالتالي لا 
نتحكم في أســـعار الياميش بالأسواق، حيث 

أن سعره مرتبط بسعر الدولار.
ويؤكد محمـــود خضر، أحد تجار العطارة 
والياميش المشـــاهير بالقاهـــرة، أن مصطلح 
”موســـم الياميش“ الذي كان يُطلق على الأيام 
ما قبل شـــهر رمضان، لم يعد موجودا بسبب 
ارتفاع الأســـعار، قائلا إنـــه قرر خفض الكمية 
التي كان يســـتوردها لمتجره من 5 أطنان إلى 

طن واحد أو نصف طن.
وأضـــاف خضر أن المنتجـــات المصرية من 
الياميش منخفضة الجودة، وبالتالي فالإقبال 
دائما يكون على الأنواع المستوردة، ولكن هذا 
العام بسبب ارتفاع الأسعار استغنى الزبائن 
عن النوعـــين، وانخفضت نســـبة الإقبال على 

الشراء 60 بالمئة عن العام الماضي.
واســـتعان خضر بالكميـــات المتبقية لديه 
من العـــام الماضي لتجـــاور الكميـــات القليلة 
المســـتوردة هذا العام قائلا ”ارتفاع الأســـعار 
عـــاد بالســـلب أيضـــا علـــى التجـــار لا على 
المســـتهلك فقط، وارتفاع الـــدولار أثنى الكثير 

من التجار عن الاستيراد“.
وقـــال شـــوقي عبدالمتعال صاحب شـــركة 
استيراد وتصدير، إن تجار الياميش أحجموا 
عن اســـتيراد كميات الموســـم الحالي لوجود 
مخـــزون من الموســـم الماضي نتيجـــة ارتفاع 

الأسعار التي أوقفت حركة البيع.
وأضـــاف أن الكميـــات التـــي تســـتوردها 
الشـــركة تقلصـــت مـــن 5 حاويات العـــام قبل 
الماضي إلى حاويتين فقط العام الماضي باعت 
واحـــدة منها إلى تجار الجملة وتبقت الأخرى 

كمخزون للعام الحالي.
واســـتبعد أن يتعاقد على شحنات جديدة 
حاليا لأنها تســـتغرق 50 يوما على أقل تقدير 
لتصل إلى الميناء، متوقعا اســـتقرار الأســـعار 
رغم تراجع المعروض بفعل التوازن مع الطلب 

المتراجع.
وكان قـــد تراجع حجم اســـتيراد الياميش 
خلال العـــام الماضي بصـــورة ملحوظة بلغت 
نحـــو 7 ملايـــين و89 ألـــف طـــن، وذلـــك وفقا 
لبيانات رسمية صادرة من مصلحة الجمارك، 
وبالتالي فهناك توقعـــات بالمزيد من التراجع 

خلال العام الحالي.
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أســـعار الفواكه الجافة والمكسرات ترتفع في مصر بنسبة مئة بالمئة، ما يجبر أغلبية المصريين 

من الطبقات الفقيرة والمتوسطة على التنازل عن شرائها خلال شهر رمضان.

أخصائيـــون في التغذية يقترحون الفواكه الصيفيـــة بديلا للياميش، إذ يمكن إعداد أطباق من 

الحلويات بالاعتماد على المشمش والفراولة والعنب والتين. تحقيق

يعتبر ياميش رمضان (الفواكه الجافة والمكسرات) من الفواكه التي دأب الشعب المصري 
على تناولها خلال شــــــهر الصيام، لكن تفاجأ المصريون وخاصة منهم الفقراء ومتوســــــطو 
الحال بارتفاع الأسعار في وقت يعانون فيه من تراجع القدرة الشرائية، ما قد يحول دون 

شراء ما يعتبرونه ضروريا.

{ياميش} رمضان يتنكر للفقراء في مصر
[ الفول السوداني سيد السهرات الرمضانية  [ حملة {نقدر أن نعيش دون ياميش} تتحدى الغلاء

سلع للفرجة فقط

الفواكه الجافة لا تطالها يد المصريالفواكه بديل المكسرات

تجار يتندرون علـــى الوضع: لم يبق 

لرمضان ســـوى أيـــام والناس يأتون 

لأخذ سيلفي مع الياميش وأسعاره 

دون أن يشتروا

◄

 جنيه (27.8 دولار)، 
250 جنيها  الجمـــل
70 جنيها  الهند 0جوز

40 ـول الســـوداني
جنيها (1.39 لح 25
دولار)،  ـــاً (3.34

حح

4.45 دولار)، أما
ف المعد لعمل 
ا بقمر الدين،

.
ســـكرتير  يخ
التجاريـــة ة 
عليها وزارة
بب الرئيســـي
ميش المضاعف
الصرف وارتفاع

نيه، جـــراء ارتفاع 
التجـــار إلى زيادة 

ميـــش من ســـوريا 
لأحداث السياســـية 

. هـــذا الموســـم، حيثعلى الأكثر
التعليقات الساخرة و
رمضان بالأحجـــار ا
الأشـــخاص صورة لأ
”أحجار رمضان الكر
ويتنـــدر أحـــد
الحالي قائلا ”ك
زمان ينطلق م
ع تقبل النساء
من المكســـرا
مبسوطة، أم
ســـوى أيام
صورة سيلف
دون أن تشتر

معاناة التجار

في ذات الســـي
أحـــد التجار بالمنطقة
ضعيـــف جـــدا إذا ما
بسبب ارتفاع الأسعا
وأضـــاف أبوراض



نهى الصراف

} أشارت دراسة حديثة إلى أن الأطفال في سن 
الثلاث ســـنوات والذيـــن يتمتعون بأوقات نوم 
منتظمة مـــع وجبات طعام صحيـــة ومتوازنة، 
إضافـــة إلـــى أوقات محـــددة ومســـيطر عليها 
لمشـــاهدة التلفزيون واستخدام ألعاب الفيديو، 
أكثر سيطرة على مشاعرهم وانفعالاتهم أيضاً. 
فيمـــا يتميز الأطفال الذيـــن يتعرضون لروتين 
يومي فوضـــوي، بأنهم أكثر عرضة للانفعالات 
والعواطـــف غير المســـيطر عليهـــا، أضافة إلى 
زيـــادة احتمـــال تعرضهـــم للســـمنة في ســـن 

الحادية عشرة.
وأكدت سارة أندرسون؛ المؤلفة التي أشرفت 
علـــى الدراســـة والباحثـــة في مجـــال الصحة 
العامـــة في جامعـــة ولايو أوهايـــو الأميركية، 
على أن ســـاعات النوم غير المنظمة وعدم قدرة 
الطفل على تنظيـــم مشـــاعره وانفعالاته، كانا 
عاملـــين منفصلين في تأثيراتهم الســـلبية على 
حياة الطفل عمومـــاً، إلا أن البحث الأخير ربط 
بين الاثنين من خلال تسببهما في زيادة فرصة 

سمنة الطفل عند بلوغه سن المراهقة.
وقام فريق عمل أندرســـون بتحليل بيانات 
لأكثـــر مـــن 10 آلاف شـــاب، ولدوا فـــي المملكة 
المتحـــدة بين عامـــي 2000 و2002 كمـــا رصدوا 
البيانـــات الخاصة بهم التي تتعلق بملاحظات 
أوليـــاء أمورهم، عن طبيعة الروتين المنزلي في 
مرحلـــة الطفولة، في حين خضـــع أفراد العينة 
إلى إجـــراءات قياس لأطوالهـــم وأوزانهم عند 
بلوغهم سن الحادية عشرة لمقارنتها بأوزانهم 

في مرحلة الطفولة المبكرة. 
ورصدت الدراســـة حـــدوث حالات ســـمنة 
للصغـــار من هذه الفئة العمريـــة لعينة البحث 

وبنســـبة 6 بالمئـــة منهـــم، علـــى الرغـــم من أن 
البيانات أثبتت بـــأن 41 بالمئة من هؤلاء كانوا 
يتمتعون بأوقات نوم منتظمة في ســـن الثالثة 
وأن 47 بالمئـــة منهـــم تمتعوا بوجبـــات طعام 
منظمة، في حين أن 23 بالمئة منهم كانت تقتصر 
أوقات مشاهدتهم للتلفزيون على ساعة واحدة 

يومياً. 
وأســـهم عامـــل الحرمان من النـــوم أو عدم 
انتظام ســـاعات النوم في زيادة احتمال إصابة 
الصغـــار بالســـمنة بنســـبة 87 بالمئـــة، والأمر 
ينطبـــق بصـــورة أقل في مـــا يتعلـــق بتنظيم 
انفعالاتهم العاطفية ومشـــاعرهم، كما أشارت 
نتائج الدراســـة إلـــى أن الصغار الذين تمتعوا 
بوجبـــات طعام منظمـــة هم الأكثر اســـتجابة 
لأوقـــات نـــوم منتظمة، إذا تتأثـــر أوقات النوم 
بالروتـــين اليومـــي المتبـــع غـــب العـــادة. لكن 
الدراســـة لم تثبت بصورة قطعيـــة بأن تنظيم 
وجبـــات الطعام قد يقلل مـــن احتمال الإصابة 
بالســـمنة في وقت لاحق من حيـــاة الطفل، بل 
أن هـــذا الأمـــر مرتبـــط أكثر بتنظيم المشـــاعر؛ 
حيث ســـلطت الدراسة، التي نشـــرت نتائجها 
في ”المجلة الدولية للســـمنة“، الضوء بصورة 
خاصة على الفوائد الصحية المتأتية من تنظيم 
ســـاعات النوم، أكثر مـــن تركيزها على وجبات 

الطعام المنتظمة.
وأكد الباحثون علـــى أن التجربة بمجملها 
لـــم تكن خاضعـــة للرقابة المســـتمرة والدقيقة، 
ولهـــذا فأن النتائج التي خرجـــت بها قد تكون 
أساساً لدراســـات وبحوث مستفيضة، يمكنها 

أن تبحث في تفاصيل وعومل مؤثرة أخرى.
مـــن ناحية أخرى، أشـــارت نتائج دراســـة 
تتعلق بعامل الســـمنة تحديداً، إلى أن تشجيع 
الوالديـــن لطفلهم على المشـــاركة في تنســـيق 
حديقة المنزل وقضـــاء بعض الوقت في الهواء 
الطلق، من شـــأنه أن يســـاعده علـــى البقاء في 
صحة جيـــدة، فضـــلاً عـــن أن الأطفـــال الذين 
يعانون من زيادة الوزن بإمكانهم التخلص من 
الوزن الزائد خـــلال عام واحد فقط، إذا داوموا 
على مشاركة الأهل في العناية بالحديقة وزراعة 
النباتات وتنســـيق الزهور. ووفقاً لباحثين من 

جامعة كاليفورنيا الأميركية، فإن المدارس التي 
تعلم تلاميذها فن البستنة لديها نسبة أقل من 
التلاميذ الذين يعانون من زيادة الوزن، مقارنة 
بالمدارس الأخرى التي لا تضع ضمن منهاجها 
الدراســـي هذه المادة. وأكدت د. راشـــيل شير؛ 
المشـــرفة علـــى البحث في جامعـــة كاليفورنيا، 
على أن ممارســـة البســـتنة في المـــدارس التي 
رصدهـــا البحـــث كان لهـــا أثـــر واضـــح على 
تحســـن صحة التلاميذ بصـــورة عامة، فضلاً 
عـــن أن العمل في الزراعة يضيف خبرة جديدة 
للتلاميذ عن فوائد الخضراوات التي يزرعونها 
وأهميتها في نظامهم الغذائي والمحافظة على 
الوزن المثالي، لأنها تمنحهم الفرصة لممارســـة 

عمل بدنـــي يعادل ممارســـة تماريـــن رياضية 
لســـاعات، من دون الشـــعور بالملل الذي يرافق 

عادة ممارسة الرياضة الروتينية.
ويرتكز المبدأ الأســـاس في مواجهة سمنة 
الطفـــل في إدخـــال تعديـــلات جوهريـــة على 
عاداته الغذائية، من خلال تقليل  كمية الطعام 
التي يتناولها، خاصـــة إذا كانت الأطعمة غير 
الصحية الغنية بالســـعرات الحرارية تشـــكل 
جـــزءا كبيراً مـــن طعامه اليومـــي، إضافة إلى 
ضـــرورة تجنـــب إعطائه الأطعمـــة والعصائر 
المحلاة والمشروبات الغازية والمكونات الغنية 
بالدهـــون بـــين الوجبـــات، مثـــل البســـكويت 
والشـــيكولاتة ورقائـــق البطاطا واســـتبدالها 

بالفواكـــه والخضراروات والحليب، في الوقت 
الـــذي يجب أن يتـــم التعامل فيـــه مع الحليب 
باعتبـــاره طعاماً وليـــس شـــراباً، إضافة الى 
أهميـــة تعويد الطفل على شـــرب الماء بكميات 
كبيرة والأهم من كل ذلـــك هو محاولة التركيز 
علـــى وجبـــة الفطـــور وتعديل برنامـــج نومه 
واســـتيقاظه، إذ أن اعتياده علـــى النوم المبكر 
يجنبـــه تنـــاول المزيد مـــن الأطعمـــة في وقت 
متأخر مـــن الليل. أمـــا المبدأ الثانـــي فيتعلق 
بجعل الأنشطة الرياضية بجميع صورها جزء 
من برنامجه اليومي، وفي المقابل يتوجب حثه 
على تقليل ســـاعات جلوسه أمام التلفزيون أو 
استخدام ألعاب الكمبيوتر بصورة مبالغ فيها.

} كولــن (ألمانيا) – ترتبـــط تغذية الرضيع بما 
تتناولـــه أمـــه، وأيّ نقص أو خلـــل بنظام الأم 
الغذائـــي ينعكس بالضـــرورة على نموّ طفلها 

وتوازنه.
يحتاج الرضيع إلى سعرات حرارية كافية 
وفيتامينات ومعادن ومواد مغذية لدعم نموّه 
وتطوّره بشـــكل ســـريع جـــدًا وتتطلب أنظمة 
أعضائـــه تغذيـــة ســـهلة الهضم، كمـــا يجب 
توفر كميات مناســـبة من السوائل للكلى غير 
الناضجة في جســـمه حتى تتمكّن من معالجة 

الفضلات.
حـــذّر طبيـــب الأطفـــال الألمانـــي هيرمان 
جوزيـــف كال مـــن نقص فيتامين بـــي 12 لدى 
المرضـــع النباتية، موضحـــا أن هذا الفيتامين 
يوجـــد في المنتجات الحيوانيـــة، مثل اللحوم 
لأن  ونظـــرا  والبيـــض.  واللـــبن  والأســـماك 
النباتيين يســـتغنون عن هذه المنتجات يكون 

لديهم القليل من هذا الفيتامين.

لذا ينصح كال الأم بإخبار الطبيب المتابع 
في حال الرغبة في اتبـــاع نظام غذائي نباتي 
فقط، حتى يقوم بعمل فحص منتظم لمســـتوى 
فيتامين بي 12 بانتظـــام. وفي معظم الحالات 

يكفي تناول الأم للفيتامين بشكل إضافي.
إلـــى  الفيتامـــين  هـــذا  نقـــص  ويـــؤدي 
اضطرابـــات النموّ لدى الرضـــع بعد أربعة أو 
ستة أشهر وفقر الدم وضعف العضلات، الأمر 
الذي قد ينتج عنه أضرار مستديمة، إذا لم يتم 

اكتشافه في الوقت المناسب.
وإلى جانـــب فيتامين بـــي 12 ينبغي على 
الأم المرضع، التـــي تتبع نظاما غذائيا نباتيا، 
تناول كميات كافية من الكالســـيوم وفيتامين 

دي واليود.
تغذيـــة الأم المرضعـــة لهـــا أهميـــة كبيرة 
للمحافظـــة على تغذية ســـليمة لهـــا ولطفلها 
والحفـــاظ علـــى مخـــزون جيّد مـــن العناصر 
الغذائيـــة في جســـمها. وقد وجـــد الباحثون 

أن ســـوء التغذية أو نقص العناصر الغذائية 
يؤثر بشكل ملحوظ في كمية الحليب المصنعة 

وإفرازه ونوعيته.
ويتم تصنيع الحليـــب في الغدد الحليبية 
فـــي الثـــدي مســـتمداً العناصـــر الأساســـية 
لتصنيعـــه مـــن العناصر الغذائيـــة الموجودة 
في دم الأم. وبشـــكل عام، فإن محتوى الحليب 
مـــن العناصر الغذائية يســـتمد إما من الغذاء 
ويتأثـــر به وإما مـــن مخـــزون الأم، وفي كلتا 
الحالتين في حال وجود ســـوء تغذية أو نقص 
في العناصر الغذائية فإن المتضرر هي الأم أو 

الطفل أو كلاهما.
الطعـــام  بتنـــاول  الأم  الأطبـــاء  يوصـــي 
الصحي الغني بالمعادن والفيتامينات وشرب 
كمية كبيرة مـــن الماء. ويجب على المرضعة ألا 
تحـــاول تخفيض الـــوزن أثنـــاء الرضاعة ولا 
داعي للإســـراع فـــي ذلك، بل مـــن الأفضل أن 
تنتظر حتى يتم فطـــام الطفل المولود، فالوزن 

الذي اكتسبته أثناء الحمل سوف يتم فقدانه 
بصـــورة طبيعيـــة أثنـــاء الرضاعة. ولا 

بـــد أن يكـــون الغـــذاء متوازنا ويجب 
الابتعـــاد عـــن الأغذيـــة ذات الطعـــم 
الحار مثـــل الفلفل والثوم والبهارات 
والبصل لما لها من مشـــكلات صحية 
لـــلأم والطفـــل. وينبغـــي الابتعـــاد 

عن دخان الســـجائر والمشـــروبات 
الكحوليـــة لمـــا لهما مـــن أضرار 

كبيرة على صحة الأم والطفل. 
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يـــرى باحثـــون أن المرأة تحتاج إلى قســـط أطول من النوم لأنها تبذل الكثير من الجهد الذهني، طـــوال اليوم، وعدم الحصول على 
النوم الكافي يعرضها للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ترتبط عادة الإفراط في مشــــــاهدة التلفزيون واســــــتخدام أجهزة الكمبيوتر والشاشــــــات 
والآيباد والهواتف الذكية وغيرهــــــا من مصادر التقنية الحديثة، إضافة إلى الحرمان من 
النوم، بالســــــمنة وزيادة الوزن لدى البالغين. إلا أن الدراسات الحديثة تؤكد على أن هذه 
العادات غير الصحية قد تتســــــبب في ســــــمنة الأطفال والبالغين على حد سواء، كما أنها 

تترك تأثيراً سلبياً على مشاعر الصغار وحالتهم النفسية.

[ ممارسة البستنة في المدارس تحسن الصحة  [ الأطفال الذين يتمتعون بنوم منتظم أكثر سيطرة على مشاعرهم 
مشاهدة التلفزيون وقلة النوم تضاعفان سمنة الطفل

الإفراط في استخدام التكنولوجيا وقلة النوم يزيدان حدة الانفعالات

موضةنقص غذاء الأم النباتية ينعكس على رضيعها

الكتان يغزو 
صيف ٢٠١٧

} برلــين – أفادت مجلة ”إيلي“ الألمانية 
بـــأن الكتـــان يغـــزو الموضة النســـائية 
فـــي صيـــف 2017؛ حيث أنـــه يدخل هذا 
الموسم في صناعة الفساتين والبليزرات 

والبلوزات والتنانير والقطع الفوقية.
موقعهـــا  فـــي  المجلـــة  وأوضحـــت 
الإلكترونـــي أن أليـــاف الكتـــان تتمتـــع 
بميـــزة كبيرة تتمثل في أنها تعمل على 
تبريد الجســـم في ظـــل ارتفاع درجات 
الحـــرارة؛ لأنها تحظى بتأثير مضاد 
للكهرباء الاستاتيكية، ومن ثمّ فهي 
تســـاعد على تصريـــف رطوبة 

الهواء الممتصة بسرعة.
فمـــع اقتـــراب الطقس 
عن  النساء  تبحث  الحار، 
لهذا  المناسبة  الأقمشـــة 
الموسم، حتى لا ترتفع 
أجســـادهن  حـــرارة 

ويزداد تعرقهن.
خبـــراء  ويقـــول 
الموضة والأزياء، إنه ينبغي 
خـــلال فصل الصيـــف ارتداء 
ملابس ذات خامـــات مريحة 
وجيدة التهوية، كما أشاروا 
إلـــى أن الملابـــس المصنوعة 
أو  الكتـــان  أو  القطـــن  مـــن 
الحريـــر تعدّ الأفضـــل لهذا 

المناخ.
فالقطـــن يحتـــوي على 
تســـمح  طبيعيـــة  أليـــاف 
للهـــواء بالتوزيع والتحرك 
بحرية في النسيج، مما يجعل 
احتمالا.  أكثر  الجســـم  حرارة 
أما الكتان فيحتوي على ألياف 
يسمح  خفيف  ونســـيج  طبيعية 

بحدوث أكبر قدر من التهوية.
وأرجـــع الخبـــراء ذلـــك إلـــى أن 
الأليـــاف  مـــن  المصنوعـــة  الملابـــس 
الاصطناعية قد تتســـبب فـــي زيادة 
إفـــرازات العـــرق، وإن كانـــت تمتاز 

بجفافها السريع.

أسرة

تشجيع الطفل على تنسيق حديقة 
المنـــزل وقضـــاء بعـــض الوقـــت في 
الهـــواء الطلق يســـاعده على البقاء 

في صحة جيدة

◄

نقـــص فيتامين بـــي 12 يـــؤدي إلى 
اضطرابـــات النمو لـــدى الرضع بعد 
أربعـــة أو ســـتة أشـــهر وفقـــر الدم 

وضعف العضلات

◄

} كان العراقيون ذات سبعينات من القرن 
الماضي يجتمعون كل أربعاء أمام الشاشة 

الفضية في تمام التاسعة مساء بانتظار 
طلة الأستاذ القدير كامل الدباغ (رحمه 

الله) ليقدم لهم كل ما هو جديد ومثير من 
معلومات علمية واكتشافات ومنجزات 
حديثة.. فقد كان برنامجه ذائع الصيت 

”العلم للجميع� مثار اهتمام الجميع 
أيام لم تكن القنوات التلفزيونية لتزيد 

عن قناتين فقط.. وأيام لم تكن المعلومة 
متاحة ولم يكن العلم للجميع مثلما هو 

اليوم.
لم يكن ذلك طبعا هو الشباك الوحيد 

الذي نتطلع منه إلى العالم.. فكانت الكتب 
والدوريات العلمية والمجلات والجرائد.. 
إلى آخره.. بيد أن كل ذلك يبدو محدودا 

قاصرا أمام ما يحصل الآن.. فاليوم 
وبفضل ثورة التكنولوجيا والمعلومات 

صار بإمكان أي امرئ أن يحصل على 
ما يشاء من معلومة أيا ما كانت ومهما 

كانت.. فيكفي أن نفكر في شيء ما أو أن 
نتساءل بشأن أمر ما حتى نفتح هاتفنا 

الذكي الصغير أو كمبيوترنا الشخصي.. 
لنجد ما نبحث عنه وبآلاف الصفحات.

وعلى الرغم من روعة هذا الأمر 
وأهميته.. إلا أن له من السلبيات أيضا 
ما يجعلنا نرتجف أحيانا لهول ما هو 

متاح للجميع من غث أو سمين ومن سيّء 
مفسد أو مفيد نافع.. فمثلما نستطيع أن 
نعرف ما نشاء.. يستطيع أولادنا أيضا 
بسبب هذا الثراء الهائل من المعلومات 

أن يعرفوا الكثير إلى حد الرعب.. فهم 
يأخذون المعلومة العلمية المفيدة مثلها 

مثل المعلومة التي قد تشرح لهم ببساطة 
ووضوح كيفية عمل قنبلة بيتية بأبسط 
المواد! ناهيك عن مواقع غسل الأدمغة 

التي ينشئُها المتطرفون باسم الدين.. 
فيجهزون بها على عقول أولادنا وأفكارهم.

وهنا تأتي أهمية التربية والنشء 
الصحيح الذي يتطلب متابعة واهتماما 

لا يمكن له أن يقارن بطبيعة اهتمام 
أهلنا بنا أيام كامل الدباغ وبرنامج العلم 
للجميع.. وهنا يكون للتوجيه والتحبيب 

والنصح دور دامغ في نوع الاهتمامات 
التي نستطيع تنميتها لدى أولادنا.. وإذ 
لا يمكننا بأي حال من الأحوال مراقبتهم 

والتجسس على ما يفعلون ولا يمكننا 
حرمانهم من تلك الأجهزة الذكية التي 

أصبحت بيد الجميع.. فإن ما يمكننا أن 
نفعله إزاء ذلك هو الاهتمام أكثر بهم.. 

ومعرفة ما يثيرهم ويهمهم لعلنا نستطيع 
أيضا أن ندخل عالمهم ونشاركهم فيه.. فلا 

يضيعون منا بسبب معلومة خاطئة.
ومن جانب آخر.. نستطيع نحن 
أيضا أن نتعلم مثلهم ومعهم.. وأن 

ننمي خبراتنا ومعلوماتنا.. فمن أهم 

فوائد التكنولوجيا اليوم أننا 
نستطيع أن نتعلم ما نشاء 

وأن نطور أنفسنا عبر مواقع 
لا تحصى ولا تعد تمكننا 
من إتقان مهارات جديدة 

وتحقيق أحلام قديمة 
مجانا ونحن في أي 
مكان.. وغالبا دون 

حتى أن نغادر كرسينا 
المفضل.

وكل ما سنكون بحاجة إليه 
سنجده في متناول أصابعنا التي ما إن 
تضغط على لوحة المفاتيح بكلمة السر 
المراد معرفة تفاصيلها حتى يتبدى لنا 

غوغل بعبارة شبيك لبيك.. ليسطر لنا كل 
ما نريد أو نحلم به من معلومة أو صورة 
أو صوت أو تسجيل أو أغنية أو لعبة أو 

طرفة.. فقد أصبح العلم للجميع.. دون 
أي استثناء.

صباحكم ثراء معرفي..

«العلم للجميع»
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن
ةة كك قق

ي ي ي ر ر ش

ء الرضاعة. ولا 
توازنا ويجب
ذات الطعـــم 
والبهارات م
لات صحية
 الابتعـــاد
شـــروبات 
أضرار 

طفل. 

الإلكترونـــي أن
بميـــزة كبيرة ت
تبريد الجســـم
الحـــرارة؛ لأن
للكهرباء الاس
تســـاعد
الهو

الح

الموض
خـــلال
ملابس
وجيد
إلـــى
مـــن
الحر
المنا

ألي
للهـ
بحرية
حرارة
أما الكت
طبيعية 
بحدوث أكب
وأرجـــع ا
المص الملابـــس 
الاصطناعية
إفـــرازات الع
بجفافها الس

 أننا 
ء 
واقع

ة إليه 
عنا التي ما إن 
يح بكلمة السر

حتى يتبدى لنا 
.. ليسطر لنا كل
علومة أو صورة
لعبة أو غنية أو
لجميع.. دون

.
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الكرة الجزائرية تسير نحو سيناريوهات كارثية في نهاية الموسم
[ التهديد بالانسحاب سلاح الأندية للضغط على سلطة الاتحاد  [ استشراء الفساد وتغلغل جماعات الضغط يغذيان العنف الكروي

صابر بليدي

أعلـــن الاتحاد الجزائـــري لكرة  } الجزائــر – 
القدم، عن تأجيل جديـــد لموعد مباراتي الدور 
نصف النهائي من منافســـة كأس الجمهورية، 
إلـــى 20 و24 مـــن شـــهر يونيو المقبـــل، بعدما 
كان مقـــررا أجراؤهما في 19 و20 من الشـــهر 
الجاري، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقده 
مســـاء الاثنين. وهو القرار الـــذي أثار غضب 
واســـتياء مســـؤولي ناديي العاصمة شـــباب 
بلوزداد ومولودية العاصمة، حيث عبر كل من 
رئيسي الناديين محمد بوحفص وعمر غريب، 
عن استيائهما لما أسمياه بـ“التلاعب بأعصاب 

الناديين وبسمعة الكرة الجزائرية“.
وهدد مسؤولو نادي وفاق سطيف بمقاطعة 
باقي مباريات الدوري والكأس، والانســـحاب 
من المنافستين، بسبب ما أسموه بـ“الانزلاقات 
الخطيرة التي طفت على ســـطح الكرة المحلية 
خلال هذا الموســـم، وانحياز الهيئات المسيرة 
والمشـــرفة على اللعبة لصالح نوادي معينة“. 
وأشـــعلت التطورات المســـجلة فـــي الأنفاس 
الأخيـــرة مـــن منافســـتي الـــدوري والـــكأس، 
حالـــة مـــن الشـــحن والضغائن بـــين أنصار 
ناديـــي وفاق ســـطيف ومولوديـــة العاصمة، 
يمكن أن تكـــون بوابة للعنـــف والأحقاد، بعد 
أن قـــررت إدارة النادي العاصمي، اســـتقبال 
المنافس الســـطايفي في ملعـــب بولوغين بدل 
ملعـــب الخامـــس مـــن جويليـــة بالعاصمـــة. 
وأبـــان الصـــراع المحتدم في كواليـــس اللعبة 
خلال الجولات الأخيرة من منافســـة الدوري، 
والدوريـــن نصف النهائي ونهائي الكأس، عن 
صراع جهوي مذموم بـــين مناطق البلاد، وقد 
تغذى بتهلهل ســـلطة الاتحاد الكروي الجديد 

بقيادة الرئيس خيرالدين زطشي.
ومنذ انتخابـــه خلال الأســـابيع الأخيرة، 
فشل الاتحاد الجديد في فرض سلطة القانون، 
وفي إصلاح العيوب التي كانت تحســـب على 

الاتحاد السابق، وبدا من الوهلة الأولى غياب 
التوافق والانسجام بين أعضاء المكتب، فضلا 
عن استســـلامه لضغوط الدوائـــر النافذة في 
محيـــط الكـــرة المحلية. وعقدت نوادي شـــرق 
البـــلاد، وبعـــض النـــوادي الأخرى لقـــاء في 
مدينـــة ســـطيف، للتكتل والاحتجـــاج ضد ما 
أسمته بـ“الظلم والجهوية المنتهجة من طرف 
الهيئات المسيرة لشؤون الكرة، وفي مقدمتها 
الرابطـــة الوطنية للدوري ولجنـــة التحكيم“. 
وأعربت عن مساندتها ودعمها لقيادة الاتحاد، 
ووقوفها إلى جانب الرئيس خيرالدين زطشي، 
وهو الموقف الذي حمل رســـالة التكتل ضد ما 
ألمحت إليـــه بـ“بقايـــا الاتحاد الســـابق التي 
تريد إفشـــال وإجهاض جهود الهيئة الجديدة 

لإصلاح الكرة الجزائرية“.

تجاذب حاد
وشـــهد موعد ومكان إجـــراء الدور نصف 
النهائي لمنافســـة كأس الجمهوريـــة، تجاذبا 
حادا بين اللجنـــة المنظمـــة وإدارات النوادي 
المتأهلـــة ( وفاق ســـطيف، مولودية العاصمة، 
شـــباب بلـــوزداد واتحـــاد بلعباس)، بســـبب 
الخلافات التي نشبت حول ملاعب الاستقبال. 
وينص أحد البنود المنظمة للمنافســـة على أن 
”الفريـــق الأول الذي يســـحب فـــي القرعة، هو 
الذي يحوز على حق استقبال الفريق المنافس 
في ملعبه“، وبما أن المولودية والشـــباب هما 
مـــن يملـــكان أحقية الاســـتقبال فلهمـــا حرية 

اختيار الملعب.
إلا أن قـــراءة ثانية للبند، تـــرى أنه يقصد 
بحريـــة اختيـــار المدينة وليـــس الملعب، وبما 
أمنيـــة  شـــروطا  تتطلبـــان  المواجهتـــين  أن 
ولوجســـتية، فقد قررت اللجنـــة إجراءهما في 
ملعب الخامس مـــن جويلية، بدل بولوغين أو 
العشـــرين من أوت. وأمام تمسك كلا الطرفين 
بوجهة نظره، اضطرت قيـــادة الاتحاد لدعوة 
رؤســـاء النوادي الأربعة للتشـــاور والتوافق، 
الا أنها فشـــلت فـــي تذليل الخلافـــات، وبقي 
الوضع على حاله، إلى غاية أن تتراجع وتقرر 
الإذعان لرغبة رئيســـي ناديي شـــباب بلوزداد 
ومولوديـــة العاصمة، باللعب فـــي ملعبي 20 
أوت وبولوغـــين. واتهم رئيس وفاق ســـطيف 

حســـان حمار، زميله في المولودية عمر غريب، 
بالاســـتقواء بجهات نافذة للضغط على لجنة 
التنظيم، والتأثير على هيئة التحكيم، بعرقلة 
مسار وفاق ســـطيف بالتتويج بلقب الدوري، 
خاصـــة وأن المولودية تحتل مركـــز الوصافة 

وراء الوفاق.
وصرح فـــي ندوة صحافيـــة أعقبت اللقاء 
الذي جمـــع فريقـــه بنادي نصر حســـين داي 
برســـم الجولة 28 من الدوري، بأن هناك إرادة 
قويـــة فـــي الهيئـــات المســـيرة من أجـــل قطع 
الطريـــق على وفاق ســـطيف. وقـــال ”الجميع 
تابـــع الدور الـــذي لعبه التحكيم فـــي التأثير 
علـــى نتيجة المباراة، وهي نوايـــا مبيتة تريد 
حرمان النـــادي من التتويـــج باللقب، لصالح 
ناد آخر مـــن العاصمة“. واتهـــم حمار رئيس 
الرابطـــة الوطنية لكرة القـــدم محفوظ قرباج، 
بـ“التأثير على لجنة التحكيم، والسعي لعرقلة 
مسار النادي في إطار تصفية حسابات ضيقة، 
والدفع بالأنصار إلى العنف، وأننا نملك الأدلة 

التي تدينه“. 
وأعلـــن المتحـــدث، عـــن اســـتقالة الطاقم 
الإداري والفني من الفريق، وعبر عما أســـماه 
بـ“عـــدم الاســـتعداد للمجازفـــة بـــالآلاف مـــن 

الأنصـــار والمحبين في أجـــواء مكهربة تحيط 
بمعلب بولوغين، قد تؤدي إلى انفجار أحداث 
عنف وخسائر في ظل حالة الشحن الممنهجة“.

واتهم رئيس نادي مولودية العاصمة عمر 
غريـــب، بترتيـــب مواجهة الـــكأس، والضغط 
على لجنة التنظيم، والاســـتقواء بجهات عليا 
ضاغطة، لفرض مواقفه وتصوراته على قانون 
اللعبة، وهو ما مكنه مـــن دفع اللجنة المنظمة 
إلى التراجع عن قرارهـــا الأول، وفرض قراره 

الشخصي. 

عدم الانسجام
يعيـــش الاتحـــاد الجزائـــري للعبـــة منذ 
انتخابـــه في أبريل الماضـــي، حالة من الترهل 
وعدم الانسجام بين أعضاء المكتب المسير، مما 
أفضى إلى تسيب غير مسبوق في تاريخ الكرة 
المحلية، خاصة في ظل الحديث عن استشـــراء 

الفساد داخل المنظومة. 
ويعـــرف الـــدوري بمختلـــف أقســـامه في 
الجولات الأخيرة جـــدلا محتدما، حول تغلغل 
ظاهرة ”البيع والشـــراء“ بين النوادي من أجل 
تحقيق التتويج أو تفادي السقوط، الأمر الذي 

دفع الشارع والأنصار إلى النزوع نحو العنف، 
بسبب ملابسات بعض اللقاءات المرتبة وعدم 

نزاهة التحكيم. 
وقال حســـان حمار في ندوتـــه الصحافية 
”أقر بأن الانســـحاب مـــن البطولـــة والدوري، 
هـــو محو للتاريـــخ العريق للوفـــاق، لكن هذه 
الظروف لا تسمح بمزاولة كرة نزيهة وشعبية، 
ولست مســـتعدا لتحمل مسؤولية تنقل الآلاف 

من الأنصار إلى ملعب بولوغين“.
ويعتبر ملعـــب الخامس مـــن جويلية في 
أعالي العاصمـــة، أكبر ملعب في البلاد، حيث 
باستطاعته استقبال أكثر من 70 ألف مناصر، 
كما أنه يتواجد في وضعية جيدة، ويمتلك كل 
المواصفات المادية واللوجســـتية، اللازمة في 

المباريات الكبيرة.
في حـــين يعتبـــر ملعـــب بولوغـــين (عمر 
حمادي)، على ســـاحل العاصمـــة، ملعبا يعود 
إلى ســـنوات الاســـتعمار، ولا يتوفـــر إلا على 
عدد محـــدود من المقاعد ويتوســـط العاصمة، 
الأمر الذي اعتبره المنظمون ومســـؤولي نادي 
الوفـــاق، معيقا أمام مقابلة مـــن حجم نصف 
نهائـــي كأس الجمهورية، قبل أن يتم التراجع 

عن القرار. 

يعيش الشارع الكروي في مدينة سطيف حالة من الغليان والغضب، جراء التطورات التي 
يعيشــــــها المشــــــهد الكروي المحلي في الأنفاس الأخيرة للدوري والكأس، خاصة بعد أن 
طفت على الســــــطح ملامح قطع الطريق أمام النادي للتتويج بلقبي المنافستين، وهو الأمر 
الذي يضع مصداقية ســــــلطة الاتحاد على المحك، أمام السيناريوهات الكارثية التي تهدد 

كرة القدم الجزائرية.

تاريخ وعراقة

} القاهــرة – تترقـــب الأهلـــي المتصدر مهمة 
سهلة حينما يستضيف الشـــرقية على ملعب 
الســـلام، فيما ســـتكون مهمة الزمالك الثالث 
أصعـــب حينمـــا يواجه وادي دجلة العاشـــر، 
في المرحلة 29 من الدوري المصري لكرة القدم. 
ويأمل الأهلي المتصدر (74 نقطة) في استعادة 
نغمة الانتصارات، وتخطي الكبوة التي خلفها 
التعادل الســـلبي على أرضه ووسط جماهيره 
أمام زاناكو الزامبي في أولى مبارياته بدوري 

المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.
وقال مدرب الأهلي حســـام البدري ”بعيدا 
عن النتيجة، الأداء كان عشوائيا وغير مطمئن 
خصوصا أن التعليمات الفنية لم تنفذ، وكانت 
هنـــاك أخطاء بالجملة، لا يمكـــن أن تغتفر في 

المرحلة المقبلة“. 
ويســـتعيد الأهلـــي جهود مدافعـــه أحمد 
حجازي، بعد غياب فتـــرة طويلة للإصابة، إلا 
أنه ســـتكون من الصعب مشاركته في المباراة، 
فيما يغيب وليد سليمان للإصابة. وتوضحت 
من التدريبات الأخيـــرة نية البدري في إجراء 

تغييرات على تشكيلة فريقه.
وشـــدد البدري على أهمية مباراة الشرقية 
محـــذرا من التراخي، وضـــرورة عدم التهاون 
أمام المنافس، خصوصـــا أنه يقدم كرة مميزة 
لا تتناســـب مع موقعه في المركـــز الأخير بـ19 
نقطـــة. على الجانـــب الآخر أكـــد المدير الفني 
للشـــرقية عماد النحاس، علـــى أهمية تحقيق 
نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لتحســـين موقعه 
في الجدول، مســـتغلا الحالة المعنوية والفنية 
للاعبيه للظهور بشـــكل يليـــق بهم، خصوصا 

أنهم نجحوا في الفوز على الزمالك.
مـــن ناحية ثانية نفى محمود طاهر رئيس 
مجلس إدارة النـــادي الأهلي المصري ما تردد 
خلال الســـاعات الماضية حول وقوع خلافات 
حادة بينه وبين حســـام البـــدري المدير الفني 
للفريـــق. وعلـــى ملعـــب بتروســـبورت، يأمل 
الزمالك الثالث في استمرار نغمة الانتصارات، 
بعـــد فوزه في دوري أبطال أفريقيا على كابس 
يونايتد من زيمبابوي، وذلك حينما يستضيف 

وادي دجلة العاشر. 
وحـــاول المدير الفنـــي للزمـــاك البرتغالي 
أوغستو إيناسيو إعادة الاستقرار إلى الفريق 
وبث الثقة في نفوس اللاعبين، مستغلا الحالة 
المعنوية العالية. ويلعب مصر المقاصة الثاني 
(63 نقطة) الســـبت مـــع الاتحاد الإســـكندري 

الثامن.

مهمة سهلة للأهلي 
في الدوري المصري
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«طالما لدي القدرة على اللعب سأســـتمر، وحين لا أجد نفســـي قـــادرا على التصدي للانفرادات رياضة
والتسديدات، أو تسديد ركلة المرمى سأتوقف، ولن أنتظر أي شخص يطالبني بذلك».

عصام الحضري 
حارس المرمى الأسطوري لمنتخب مصر

«لـــدي بالفعل عروض خارجية وهناك فرص جيدة فـــي أوروبا، كما يرغب نادي الاتحاد في بقائي 
لموسم إضافي. الزمالك له فضل كبير علي وأنا أنتظر من أجل حسم وجهتي المستقبلية».

محمود كهربا 
لاعب نادي اتحاد جدة السعودي

} دبي – أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، بدمج ”نادي الشـــباب العربي الرياضي“، 
مع ”النادي  و“نادي دبـــي الثقافي الرياضـــي“ 
الأهلـــي الرياضي“ في كيان واحد يحمل اســـم 
”نـــادي شـــباب الأهلـــي- دبـــي“. وســـيخوض 
النـــادي الجديـــد غمار موســـم كـــرة القدم في 

الإمارات لموسم 2018-2017.
وأصدرت حكومـــة دبي المحلية عبر مكتبها 
الإعلامي بيانا جاء فيه ”الشيخ محمد بن راشد 
يأمـــر بدمج ناديي الشـــباب ودبي مـــع النادي 
الأهلي في كيان رياضي واحد يحمل اسم نادي 

شباب الأهلي- دبي“. 

قرار مفاجئ
عدّ القـــرار مفاجئا ولا ســـيما أنه جاء بعد 
24 ســـاعة من إجـــراء الاتحـــاد الإماراتي لكرة 
القدم قرعـــة الموســـم 2017-2018، كما أنه دمج 
ناديين يعدان منافســـين تقليديـــين هما الأهلي 
والشـــباب. ويعـــد الأهلي والشـــباب من أعرق 
الانديـــة الاماراتية، وأحـــرز الأول لقب الدوري 
7 مـــرات ومســـابقة الـــكأس 8 مـــرات، في حين 
نـــال الثاني الدوري 3 مـــرات والكأس 4 مرات. 
وبالنســـبة إلى دبي فقد صعد هذا الموسم إلى 
دوري الدرجـــة الأولى.ويتولى الشـــيخ حمدان 
بـــن محمد بن راشـــد آل مكتوم ولـــي عهد دبي 

رئاسة النادي ويعاونه الشيخ مكتوم بن محمد 
بن راشـــد آل مكتوم، نائب حاكـــم دبي، كنائب 
أول للرئيس والشـــيخ أحمد بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، رئيس مؤسســـة محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم للمعرفة، كنائب ثان، بالإضافة إلى عدد 
مـــن أصحاب الكفاءة والخبرة يصدر بتعيينهم 

قرار من رئيس النادي.
وأكد الشـــيخ محمد بـــن راشـــد آل مكتوم 
أن الهدف هو تعزيز المســـيرة الرياضية ودعم 
فـــرص كرة القدم الإماراتيـــة التي يجب دعمها 
بفرق كبرى تحقق إنجازات تليق باســـم الدولة 
فـــي كافة المحافل وضمن أكبـــر البطولات وقال 
”نســـعى لبناء فريـــق قادر على المنافســـة قاريا 

وعالميا“. 
وتضمـــن القرار الصادر عن الشـــيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم، والذي يُعمل به على الفور 
اعتبـــاراً من تاريخ صـــدوره، نقل كافة الحقوق 
والاســـتثمارية  والأدبيـــة  والمعنويـــة  الماديـــة 
الماليـــة  المخصصـــات  وإجمالـــي  المكتســـبة، 
الســـنوية الممنوحـــة من حكومة دبـــي للأندية 
الثلاثـــة إلـــى ”نـــادي شـــباب الأهلـــي- دبي“ 
وتقييدها جميعا باســـمه، كمـــا وجّه بأن يكون 
الموقع الحالـــي لنادي دبـــي الثقافي الرياضي 
وكافة منشـــآته، هو المقر الرئيس لإدارة ”نادي 
شـــباب الأهلـــي- دبـــي“ والعمل علـــى تطوير 
منشـــآته وملاعبه ومرافقه لضمـــان جاهزيتها 
للاســـتخدام فـــي المنافســـات والتدريبات كافة 

البرامـــج الفنيـــة والرياضيـــة والثقافية طبقا 
للمواصفات والمعايير القارية والدولية.

كما شمل القرار تشـــكيل لجنة عليا لتنفيذ 
عملية الدمج برئاســـة خليفة ســـعيد سليمان، 
مديـــر عـــام دائـــرة التشـــريفات والضيافة في 
دبي، وعضويـــة كل من: ســـامي القمزي، مدير 
عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وأحمد 
بـــن حميـــدان، وعبداللطيف الصايـــغ، على أن 
تتمتـــع اللجنـــة بكافـــة الصلاحيـــات اللازمة 
مع توليها الإشـــراف على اختيـــار فرق العمل 
التنفيذية وتحديد اختصاصاتها ومهام عملها 
ومتابعتها وإصدار القرارات واعتماد اللوائح 
والإجراءات الضرورية لتنفيـــذ القرار، وتكون 
اللجنة تابعة لرئيس النادي، كما تضمّن القرار 
توجيـــه جميع الجهـــات المعنية بتقـــديم كافة 

أشكال الدعم اللازم لتسهيل عمل اللجنة.

الإجراءات التنظيمية
ســـتقوم اللجنـــة العليا كذلـــك باتخاذ كافة 
الإجـــراءات القانونيـــة والتنظيميـــة اللازمـــة 
لضمـــان المحافظة علـــى كافة الحقـــوق المادية 
المملوكة  والاســـتثمارات  والأدبيـــة  والعينيـــة 
للأنديـــة الثلاثـــة، ونقلهـــا إلى ”نادي شـــباب 
بالتنسيق مع الجهات الحكومية  الأهلي-دبي“ 
وشـــبه الحكوميـــة ذات الصلـــة، والمصـــارف 
والاتحاديـــة  المحليـــة  والدوائـــر  والهيئـــات 
والشـــركات الخاصة، ويكون لها مباشرة كافة 
التصرفات القانونية والصلاحيات اللازمة في 

سبيل تحقيق ذلك.
ووفقا للقرار، تتـــم إدارة أصول وممتلكات 
واســـتثمارات نادي الشـــباب الرياضي ونادي 
دبـــي الثقافي الرياضي بالإضافـــة إلى النادي 
الأهلي الرياضي من خلال شـــركة اســـتثمارية 
لإدارة الأصـــول والاســـتثمار تابعـــة لـ”نـــادي 
شـــباب الأهلي-دبـــي“ يتولـــى إدارتها هشـــام 
عبداللـــه القاســـم، وعدد من أصحـــاب الخبرة 

تصدر بتعيينهم قرارات من رئيس النادي. فرقتهم الألوان وجمعهم الاسم

دمج ثلاثة أندية إماراتية في ناد واحد
◄ قرر اتحاد الكرة السعودي، إبعاد 

الإنكليزي مارك كلاتينبرغ، رئيس لجنة 
الحكام، من خيارات قيادة نهائي الكأس، 

التي تجمع الأهلي والهلال الخميس. 
وتوصل اتحاد الكرة السعودي إلى قناعة 
بإسناد المباراة إلى طاقم تحكيم أجنبي، 

شريطة أن يكون من أسماء النخبة في 
قارة أوروبا. وبعثت أمانة اتحاد الكرة، 

بخطابات لعدد من الاتحادات الأوروبية، 
سعيا لترشيح حكام يديرون المباراة، على 

أن يختار مجلس إدارة 
الاتحاد طاقم المباراة، 

بالتشاور مع مارك 
كلاتينبرغ، رئيس لجنة 

الحكام. يذكر أن 
المباراة، كان من 

المقرر إقامتها 
الجمعة، وتم 

تقديمها للخميس؛ 
بسبب مشاركة 

طرفي النهائي، في 
دور الـ16 من بطولة 

دوري أبطال آسيا.

◄ قالت الروسية ماريا شارابوفا 
المصنفة الأولى عالميا سابقا إنها لا تنظر 

إلى الأمام لفترة طويلة بعد عودتها من 
الإيقاف بسبب المنشطات لكنها تريد 

المنافسة على ألقاب أكبر بطولات التنس. 
وفازت شارابوفا (30 عاما) على الأميركية 
كريستينا مكهيل في الدور الأول لبطولة 

إيطاليا المفتوحة لتضمن مكانها في 
تصفيات بطولة ويمبلدون إحدى البطولات 
الأربع الكبرى. وتواجه 
اللاعبة الروسية 

منافسة قوية 
للتقدم أكثر في 

التصنيف وضمان 
التأهل للبطولة 

المقامة على الملاعب 
العشبية بدلا 

من انتظار بطاقة 
دعوة لدخول الأدوار 

الرئيسية للبطولة التي 
أحرزت لقبها في 2004.

فريقـــا الأهلي والشـــباب يعـــدان من 
أعرق الأندية الإماراتية، وأحرز الأول 
ومســـابقة  مـــرات   7 الـــدوري  لقـــب 

الكأس 8 مرات

◄

متفرقات

حسان حمار:
أقر بأن الانسحاب من 

البطولة والدوري، هو محو 
للتاريخ العريق للوفاق

م
إدارة
راة، 
ك

لجنة

 

ي
لة 

.

الأربع الكبرى
اللاعبة ا
منافسة
للتقدم أك
التصنيف
التأهل للبط
المقامة على
العشبية ب
من انتظار
دعوة لدخول
الرئيسية للبط
أحرزت لقبها



} لندن - كشف قائد تشيلسي جون تيري بعد 
مســـاهمته في قيادة فريقه إلـــى فوز احتفالي 
بلقب الدوري الإنكليزي على حســـاب واتفورد 
(4-3) فـــي مباراة مؤجلة من المرحلة 28، أنه لم 
يحسم أمره بشأن اعتزاله في نهاية الموسم من 

عدمه. 
ويخوض تيري الذي ســـجل الاثنين الهدف 
الأول لتشيلســـي المتوج باللقب ثم ســـرعان ما 
تسبب بعد لحظات في هدف التعادل لواتفورد، 
مباراتـــه الأخيرة في الـــدوري بقميص النادي 
اللندني في ختام الموســـم ضد سندرلاند الأحد 
المقبـــل. وكرم المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي 
القائد تيري بإشـــراكه أساســـيا الاثنين للمرة 
الأولى منذ 11 سبتمبر الماضي، ومنحه فرصة 
تســـجيل هدفه الأول في الدوري الممتاز منذ 16 
يناير 2016، والـ67 ضمـــن 716 مباراة خاضها 
بقميـــص النادي اللندني الـــذي أمضى فيه 22 
عامـــا وأحرز معـــه 15 لقبا، أبرزهـــا في دوري 

أبطال أوروبا عام 2012.

وبما أنه بلغ السادســـة والثلاثين، كان من 
المتوقع أن يســـدل تيري الســـتار على مسيرته 
بعد المباراة الأخيرة لفريقه في 27 مايو الحالي 
ضد أرســـنال في نهائي الكأس الإنكليزية. لكن 
قلـــب الدفاع لم يحســـم أمره في ظـــل اهتمام 
بورنموث وســـوانزي سيتي الذي كان مساعدا 
لأنشـــيلوتي من 2009 إلـــى 2011 بخدماته، وقد 
قال الاثنين ”لم أســـتبعد حتى الآن إمكانية أن 
تكون مباراة الأحد الأخيـــرة لي قبل الاعتزال. 
الأمـــر مرتبط بحصولي علـــى العرض الملائم، 
وحينها ســـأجلس مع عائلتـــي للبحث فيه، إن 
كان هنا (إنكلتـــرا)، في الخارج أو أينما كان“. 
وواصـــل ”بصدق، لم أتخـــذ أي قرار حتى الآن 

وأنا أقيم كافة خياراتي في الوقت الحالي“.
وقالـــت تقارير صحافيـــة إن تيري توصل 
لاتفاق مع مســـؤولي بورنمـــوث، للتوقيع على 

عقد لمدة موسمين، عقب نهاية الموسم. 
وســـيحصل نجم البلوز بموجـــب انتقاله 
إلى بورنموث على 130 ألف جنيه إســـترليني 
أسبوعيا، إلى جانب بعض المكافآت والحوافز، 

وفقـــا لمســـتواه ونســـبة مشـــاركاته. يذكر أن 
تيـــري تلقى عروضا مغرية مـــن بعض الأندية 
الصينيـــة، بعد أن حســـم رحيلـــه عن صفوف 

(البلوز)، عقب نهاية الموسم. 
وأكد تيـــري الذي ارتدى شـــارة القائد في 
579 مبـــاراة، بأنه لم ينو يوما حرمان اللاعبين 
الشـــبان من شـــق طريقهم من خـــلال مواصلة 
اللعـــب، مضيفـــا ”لم أكـــن يوما ذلـــك اللاعب 
المتمســـك (بالبقـــاء فـــي الفريـــق رغـــم التقدم 
فـــي العمر)، والـــذي يقف في وجـــه طموحات 

اللاعبين الشبان“.
واعترف تشيلســـي أن مباراة الأحد المقبل 
ضد سندرلاند التي سيسعى خلالها تشيلسي 
لكـــي يكـــون أول فريـــق يفوز بثلاثـــين مباراة 
فـــي الدوري من أصل 38، ســـتكون مؤثرة جدا 
بالنسبة إليه، مضيفا ”سيكون الوضع صعبا. 
مبـــاراة الاثنـــين كانت صعبة لكن فـــي المباراة 
المقبلة ســـأكون محطما“. وتوقـــع كونتي بأن 
يواصـــل تيري مشـــواره إلى ما بعد الموســـم 
الحالـــي، مجيبـــا على ســـؤال بشـــأن احتمال 
اعتزال قلـــب الدفاع الدولي الســـابق، بالقول 
”كلا، بالتأكيـــد كلا. جون تيـــري يريد مواصلة 
اللعب. أتمنى الأفضل له ولعائلته. تشيلســـي 
ســـيكون منزله على الـــدوام لأن جون، قبل كل 
شـــيء، رجل وأســـطورة ولاعب رائع بالنسبة 
إلـــى تشيلســـي وبالنســـبة إلى الفريـــق الذي 
سيقرر مواصلة المشوار معه“. وواصل ”أتطلع 
إلى رؤيته وهو يرفـــع كأس (الدوري الممتاز)، 
وأعتقد أن جميـــع اللاعبين يريدون رؤية ذلك. 

إنها النهاية المثالية بالنسبة إلى جون“.

محط الأنظار

قضى تيري أغلب فترات الموسم على مقاعد 
البدلاء حيث فضل المـــدرب الإيطالي أنطونيو 
كونتـــي الاعتمـــاد على خطـــة اللعـــب بثلاثة 
مدافعـــين والتي تحتاج إلى ســـرعة لا يملكها 
حاليـــا هـــذا المدافع المخضـــرم. لكـــن اللاعب 
الـــذي وصفته جماهير تشيلســـي بأنه ”القائد 
والأسطورة“ في اللافتات المنتشرة حول الملعب 
عـــوض ذلك بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على 
توقع اللعب وتمريراته المتقنة وقوته والتزامه.

وفي فريق اعتاد على شراء أفضل المواهب 
المتاحـــة كان الارتبـــاط بين تيـــري والجماهير 
وثيقـــا بفضـــل عمله الـــذي جعله يصـــل إلى 
أعلى المســـتويات. ورغم العديـــد من الحالات 
المثيرة للجدل خارج الملعب فإن تيري لم يخذل 

الجماهير في الملعب. لكن كونتي أشار إلى أنه 
يريـــد أن يحمل تيـــري كأس الدوري الإنكليزي 
الأســـبوع المقبل في ختام مسيرته مع الفريق. 
وقـــال تيري إنـــه فخـــور بإنهاء مســـيرته مع 
تشيلسي بالفوز بلقب الدوري للمرة الخامسة 
وإمكانيـــة إضافـــة لقب الـــكأس. وأضاف ”لو 
أردت كتابة قصتـــي كطفل يبلغ 14 عاما عندما 

دخلت النادي لكانت كما هي الآن“.
واحتفل تشيلســـي بين جماهيره بتتويجه 
بطـــلا للـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز بأفضـــل 
طريقة، إذ رفع رجـــال كونتي رصيدهم إلى 90 
نقطة في الصدارة بفـــارق 10 نقاط عن جارهم 
توتنهـــام الثانـــي الذي يملـــك أيضـــا مباراة 
مؤجلة يخوضها الخميس ضد مضيفه ليستر 
سيتي بطل الموسم الماضي. وخاض تشيلسي 
اللقاء بفريق رديف حيث أجرى كونتي تســـعة 
تغييرات على التشـــكيلة الأساسية في خطوة 
هـــي الأولى من نوعهـــا في تاريخ مشـــاركات 

النادي اللندني في الدوري الممتاز.

وكما كان متوقعا، لعب قلب الدفاع والقائد 
جون تيري الذي ســـيعتزل بعـــد مباراة الأحد 
المقبل في ”ســـتامفورد بريدج“ ضد ســـندرلاند 
في لقاء سيســـتلم خلاله فريقـــه كأس الدوري، 
أساسيا في بادرة تكريمية من المدرب الإيطالي 
الذي أبقى ورغم هامشـــية المبـــاراة على نجم 
الفريـــق وصانع ألعابـــه البلجيكي أدين هازار 

في التشكيلة الأساسية.

رقم قياسي جديد

ناشـــد الإيطالـــي أنطونيو كونتـــي المدير 
الفني لفريق تشيلسي بطل الدوري الإنكليزي، 
لاعبيـــه مواصلة التألق من أجـــل تقديم نهاية 
تضفـــي علـــى الموســـم طابـــع المثاليـــة، وذلك 
من خـــلال الوصول إلى الانتصـــار رقم 30 في 
الـــدوري. وفي حالة تحقيـــق الفوز في المباراة 
الأخيرة المقررة الأحد أمام ســـندرلاند ، يحقق 
تشيلســـي بذلك رقما قياسيا يتمثل في تحقيق 

30 انتصـــارا خـــلال 38 مباراة بالـــدوري هذا 
الموســـم. وتوقع كونتي أن يحفـــز هذا الهدف 
لاعبـــي الفريق ويرفـــع درجة التركيـــز لديهم، 
وقال ”تلقينا ثلاثة أهداف لكننا ســـجلنا أربعة 
وصنعنـــا العديد من الفرص“. وأضاف ”الفوز 
كان الشـــيء الأكثر أهمية وقـــد حققناه. والآن 
أمامنا هدف الوصول إلى الانتصار الثلاثين“.

وتابـــع ”كان الشـــيء المهـــم هـــو الفـــوز 
بالدوري. وبعدها يفترض أن نحاول تحســـين 
الأرقـــام القياســـية عندمـــا يكون ذلـــك متاحا. 
يمكننا الوصول إلى هذا الهدف، وهذه رغبتي 

ورغبة اللاعبين“. 
ويتطلـــع تشيلســـي إلـــى تحطيـــم الرقـــم 
القياســـي المســـجل باســـمه، عندمـــا حقق 29 
انتصارا في موسمي 2004-2005 و2006-2005. 
وقـــال كونتي ”قررت منـــح الفرصة للعديد من 
اللاعبين الشبان. أشعر بالسعادة لأن رد الفعل 
كان رائعـــا.. كانت مباراة مهمة فهي الأولى لنا 

بعد حسم اللقب“. 

تيري محط الأنظار في نهاية مسيرته مع تشيلسي
 [ القائد الأسطوري لم يحسم أمره بشأن الاعتزال  [ كونتي يتطلع إلى رقم قياسي جديد مع البلوز

عاش جون تيري لحظات رائعة عديدة، وأخرى سيئة لكنها قليلة في مسيرته مع تشيلسي 
بطل الدوري الإنكليزي الممتاز، لذا كان من المناســــــب أن يلعب دور البطل والشــــــرير معا، 

ربما في مشاركته الأخيرة الكاملة مع الفريق الذي انضم إليه وعمره 14 عاما.
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{الفارق (بالنسبة إلى تشيلسي وتوتنهام) ضخم على صعيد النقاط. لكن عندما واجهنا هذين 

الفريقين لم يكن الفارق كبيرا، وسنعمل على تقليصه الموسم المقبل}.

جوسيب غوراديولا 
مدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي

{فيليـــب واحد من أكثر اللاعبين الاســـتثنائيين في كرة القـــدم الألمانية. أتمنى أن يتوج بجائزة 

لاعب العام في ألمانيا في نهاية مسيرته العظيمة. إنه يستحق ذلك}.

يوب هاينكس 
مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق

} مدريد  - قدم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني 
أداء راقيا هذا الموســـم، وأصبح الآن يفكر في 
تدعيـــم صفوف الفريق خـــلال فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة. 
ويسعى القطب الثاني للعاصمة الإسبانية 
مدريـــد إلـــى تجديـــد دمـــاء الفريق مـــن أجل 
المنافســـة علـــى جميـــع الألقـــاب المحتملة في 
الموســـم القـــادم. ويتطلع أتلتيكـــو مدريد إلى 
تدعيم مركز رأس الحربـــة بمهاجم من العيار 
الثقيل، بالإضافة إلى التعاقد مع مدافع شـــاب 

ولاعبي ارتكاز في وسط الملعب.
ومن أجل أن يبرم النادي الإسباني كل هذه 
الصفقات الواعدة، يتعين عليه أن يفتح الباب 
أمام خروج لاعبين آخرين، مثل الفرنسي كيفين 
غاميرو والأرجنتينـــي نيكولاس جايتان. وقد 
انتقل اللاعب الفرنســـي إلى صفوف أتلتيكو 
مدريـــد مقابل 32 مليون يـــورو، ولكنه لم يقدم 
الأداء المنتظر، فقد سجل 16 هدفا، من بينها 12 
في الدوري الإسباني وهدفان في دوري أبطال 

أوروبا وهدفان آخران في كأس إسبانيا. 

أتلتيكو مدريد يفتح باب 

الرحيل أمام غاميرو

} مانشســتر (إنكلــترا) - أوضـــح ريان غيغز 
إن  يونايتـــد  لمانشســـتر  الســـابق  اللاعـــب 
أليكســـيس سانشـــيز سيشـــكل إضافة جيدة 

للفريق في حالة تعاقد أرسنال معه. 
ولا يزال مستقبل سانشيز في أرسنال غير 
محسوم، حيث لم يجدد الدولي التشيلي حتى 
الآن عقده مع أرســـنال الـــذي ينتهي في 2018. 
وســـجل سانشـــيز (28 عاما)، الذي انضم إلى 
أرسنال قادما من برشلونة عام 2014، 21 هدفا 
وصنع عشـــرة أهداف أخرى خلال مشـــاركاته 

في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.
وقـــال غيغز ”إنـــه لاعب ممتـــاز. نظرا إلى 
العمـــل الذي يقدمه وتأثيره علـــى زملائه، إنه 
ورقة رابحة“. ولدى سؤاله عن احتمالات تعاقد 
يونايتد مع سانشيز، قال غيغز ”نعم الاحتمال 
قائم. جوزيه مورينيو ضم إبراهيموفيتش لأنه 
ورقة رابحة.. يمكنك أيضا أن تشعر بالإضافة 

التي يشكلها سانشيز لزملائه بالفريق“. 

غيغز: سانشيز ورقة رابحة 

لمانشستر يونايتد

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يهتم مانشستر يونايتد بالتعاقد 
مع الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب 
ريال مدريد في الصيف المقبل، وذلك 
بعد أن أكد اللاعب أنه غير سعيد في 

الفترة الأخيرة مع الملكي.

◄ ينتظر ميسي نجم برشلونة، 
معرفة المدرب الجديد للفريق 

الكاتالوني؛ لحسم موقفه من تجديد 
عقده، الذي ينتهي في 2018. وكان 

لويس إنريكي، أعلن الرحيل عن 
تدريب برشلونة بعد نهاية الموسم 

الحالي.

◄ يسعى فالنسيا بطلب خاص من 
مدربه الجديد مارسيلينو غارسيا 
تورال للتعاقد مع لاعب برشلونة 

دنيس سواريز الذي عانى الأمرين 
هذا الموسم من أجل الحصول على 

فرصة في فريق لويس إنريكي.

◄ يستعد نادي تيانغين غوانجيان 
الصيني، لتقديم عرض خيالي 

لبوروسيا دورتموند، للحصول على 
خدمات الغابوني، بيير إيميريك 

أوباميانغ، هداف أسود الفيستيفال، 
هذا الصيف. وارتبط أوباميانغ 

بالانتقال إلى عدة أندية خلال الفترة 
الماضية.

◄ توصل بوروسيا دورتموند إلى 
اتفاق مع المدرب السويسري لوسيان 

فافر الذي يدرب نيس الفرنسي من 
أجل خلافة توماس توخيل. فافر قد 
يوقع على عقد ممتد لموسم واحد 

قابل للتجديد.

◄ نال مهاجم باريس سان جرمان 
والمنتخب الأوروغواياني إدينسون 

كافاني جائزة أفضل لاعب في فرنسا 
لهذا الموسم، استنادا إلى التصويت 

الذي شارك فيه نظراؤه. 

باختصار

المثل الأعلى

} رومــا - دعـــا ماســـيميليانو أليغري مدرب 
يوفنتـــوس لاعبيه إلى تعويـــض إهدار فرصة 
التتويج بالـــدوري المحلي، عندمـــا يواجهون 
لاتســـيو في نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم 

الأربعاء على الملعب الأولمبي في روما. 
ويحلم يوفنتوس بتحقيق ثلاثية تاريخية، 
على غـــرار تلك التي حققهـــا مواطنه إنتر في 
2010 تحت إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو، 
إذ يتصدر الدوري المحلـــي وبلغ نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإســـباني في 

3 يونيو المقبل.
لكن جرس الإنذار دق في أروقة ”الســـيدة 
العجـــوز“ بعـــد فشـــله فـــي تحقيق الفـــوز في 
المباريـــات الثـــلاث الأخيرة في الـــدوري الذي 
يطمح إلى إحراز لقبه مرة سادسة على التوالي 
(رقم قياسي)، بعد تعادله مع أتالانتا وتورينو 
وخســـارته أمام مطـــارده المباشـــر روما 3-1 
الأحـــد، وقد تقلـــص الفارق بينهمـــا إلى أربع 

نقاط قبل مرحلتين من ختام الـ“سيري أ“.

ثنائية محلية

قـــال أليغري الباحث عن قيـــادة فريقه إلى 
ثنائية محلية ثالثة على التوالي ”ســـيخدمنا 
هذا الأمر، لأننا ســـنقف مجددا علـــى أقدامنا 
الاربعـــاء، ثـــم فـــي مبـــاراة كروتونـــي (فـــي 

الدوري)“. 
لقبه الســـادس  وســـيضمن ”بيانكونيرو“ 
علـــى التوالـــي فـــي حال فـــوزه الســـبت على 

كروتوني المتواضع في تورينو. 
وتابـــع المدرب الذي نال إشـــادة كبرى هذا 
الموســـم لتنويعـــه التكتيكـــي، خصوصـــا في 
مباريـــات دوري أبطـــال أوروبـــا حيث أقصى 
برشلونة الإسباني من ربع النهائي ثم موناكو 
الفرنسي ”لست قلقا. بالعكس، يجب أن نبقى 
مركزين علـــى هدفنا، ونفهم مـــا هي الأخطاء 
لتفاديها فـــي المســـتقبل“. وأردف ”كل مباراة 
على حدة. الآن لدينا نهائي الكأس، ثم الدوري، 

وبعدها دوري الأبطال“.
ويحمل يوفنتوس لقب الكأس في السنتين 
الأخيرتين، وقد توج 11 مرة بين 1938 و2016. 

ليونـــاردو  الدولـــي  دفاعـــه  قلـــب  ورأى 
بونوتشـــي ”لقد تلقينا أخيرا أهدافا أكثر من 
المعتاد، برغم أن أمـــورا كهذه يمكن حصولها 

على مدى موســـم كامل“. وتابع ”كان يجب أن 
نحسم اللقب (أمام روما). الآن ينبغي التوجه 
للفوز بالكأس الأربعاء، ونقوم بالأمر عينه ضد 

كروتوني“.

الأسماء المرموقة

فـــي المقابل، يعتبر لاتســـيو من الأســـماء 
المرموقة علـــى صعيد الكأس، فقد بلغ النهائي 
للمرة الثالثة في خمسة مواسم والتاسعة في 
تاريخه المتضمن ستة ألقاب، آخرها عام 2013 

على حساب جاره روما. 
ورأى مهاجمـــه تشـــيرو إيموبيلـــي الذي 
سجل 22 هدفا هذا الموسم أن ”المباراة الكاملة“ 
قد تضع حدا لطموح يوفنتوس ”فريقهم رائع. 

لقد بلغوا نهائي دوري أبطال أوروبا“. 
وتابـــع إيموبيلـــي الذي بدأ مســـيرته مع 
يوفنتـــوس ”نعرف مـــدى قوتهم، لذا ســـنركز 

كثيرا على النهائي“. 
وتخطـــى يوفنتـــوس في نصـــف النهائي 
تأهـــل  فيمـــا  و3-2)،   1-3) نابولـــي  غريمـــه 
لاتسيو على حســـاب جاره روما (2-0 و3-2). 
ويتوقع أن يدفع أليغري بالمهاجم الأرجنتيني 

باولـــو ديبالا أساســـيا بعد إبقائـــه احتياطيا 
أمام روما، فيما يأمل مشـــاركة لاعب وســـطه 
الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي يعاني من 

إصابة في ظهره. 
على الجهـــة المقابلة، أراح مدرب لاتســـيو 
سيموني إينزاغي عددا من لاعبيه الأساسيين 
خـــلال الخســـارة علـــى أرض فيورنتينا 3-2 
الســـبت، بينهـــم المدافـــع الهولندي ســـيتفان 
ســـيرجي  الصربـــي  والمهاجـــم  فـــري  دي 

ميلينكوفيتش-سافيتش.
ويحتل لاتســـيو المركز الرابـــع في ترتيب 
الـــدوري بفـــارق 10 نقاط عن نابولـــي الثالث 
قبـــل مرحلتين مـــن الختام، وقـــد ضمن تأهله 
لمسابقة الدوري الأوروبي. ويحوم الشك حول 
مشـــاركة لاعب وســـطه ماركو بارولو المصاب 
في ركبتـــه والمدافع البلجيكي جوردان لوكاكو 
المصاب بفخـــذه. وقال إينزاغي ”لم نكن نرغب 
فـــي ذلك. لكن هذا جزء من كـــرة القدم. آمل أن 
نستعيدهما في النهائي“. وكان مقررا للنهائي 
أن يقـــام في 2 يونيو، بيـــد أن تأهل يوفنتوس 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في اليوم 
التالي، دفع الاتحاد الإيطالي إلى تقديم موعده 

إلى الأربعاء. 

يوفنتوس يرصد باكورة ألقابه في طريق الثلاثية

تيري قال إنه فخور بإنهاء مسيرته 

مع تشيلسي بالفوز بلقب الدوري 

للمرة الخامســـة وإمكانية إضافة 

لقب الكأس

◄

موسم الأفراح ينطلق
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} جربــة (تونــس) – جمعـــت علاقـــة صداقة 
بين الخمسيني رشيد تلالت والأربعينية آني 
كابلة، منذ عشر سنوات، ولم تتأثر باختلاف 

الأديان.
تلالـــت  التونســـيان  الصديقـــان  عـــاش 
المســـلم وكابلة اليهوديّة فـــي جزيرة جربة، 
جنوب شرقي تونس، بعيدا عن أي فوارق أو 
تمييـــز دّيني، ولا حديث بينهما عن الدين ولا 
العبادات، وأبرز نقاشـــاتهما حول المشاغل 

اليومية والوضع العام في تونس.
العصـــور  مـــر  علـــى  جربـــة  وتميـــزت 
بالاختـــلاف العرقـــي، ففيها يعيـــش أمازيغ 
وعـــرب، ويتعايش مســـلمون ويهود (حوالي 
1200) ومســـيحيون، ويوجد أتباع للمذهبين 

الإباضي والمالكي الإسلاميين.
تعمل كابلة في محل يقدم خدمات إعلامية، 
في حين يعمل تلالت كمقدم برامج إذاعية في 
إحدى وســـائل الإعلام التونســـية الخاصة، 
وهـــو أب لطفلين. وتعتبـــر كابلة من الوجوه 
المعروفـــة في جربـــة بفضل مشـــاركتها في 
معظم الأنشـــطة الثقافية والمدنية، وتحظى 

باحترام أهالي الجزيرة.
وقال تلالت وهو برفقة صديقته في محل 
الخدمات الإعلاميّة ”في الحقيقة تذكرت ديانة 
صديقتي آني اليهودية فقط عند الإعداد لهذا 
اللقاء، فمسألة الديانة هي آخر الأشياء التي 
يمكن أن تحدد علاقتي بأي شخص“، مضيفا 
”ما يجمعني وآني هو العلم التونسي، فنحن 
تونسيان فقط، ولا داعي لأن أقول إنني مسلم 

وهي يهودية“.

وقالت كابلة ”عندما أتعرف على إنسان لا 
أسأله عن ديانته، فهذا آخر الأمور التي يمكن 
أن أفكـــر فيها.. ما يهمني هو درجة تفكير كل 
شـــخص“. وتابعـــت ”عرفت رشـــيد منذ أكثر 
من عشـــر ســـنوات، وتطورت صداقتنا خلال 
السّـــبع ســـنوات الأخيرة، عندما بدأنا ننظم 
مختلف التظاهرات، وخاصة منها الثقافية“.

وأضافـــت ”صداقتنـــا تجاوزتنـــا نحـــن 
لتشـــمل العائلـــة، فرشـــيد تعرف علـــى أبي 
وإخوتي، وتكونت علاقة صداقة بينهم، وأنا 
أيضا تعرفـــت على كامل عائلتـــه، وتربطني 

معها علاقة خاصة“.
وتابع تلالـــت ”آني تعرفت علـــى ابنتي، 
وتكونـــت علاقـــة خاصة بينهمـــا، وأصبحت 

أشعر بشيء من الغيرة“.
وتكثـــر الزيـــارات بيـــن الصديقين خلال 
المناســـبات الدينية الإســـلامية واليهودية، 
ففي شـــهر رمضان لا يحلو لرشـــيد الســـهر 
إلا في منـــزل عائلة آني اليهودية، رفقة ثلاثة 

آخرين من أصدقائهما.
وقـــال تلالـــت في هـــذا الخصـــوص ”في 
رمضـــان يحلـــو الســـهر فـــي بيت آنـــي مع 
أصدقائنا، حيث التســـامر إلـــى حدود موعد 
الإمساك الذي تعلمنا به آني، لنتناول القليل 
من طعام السحور قبل الدخول في صيام يوم 

جديد“.
وأضاف ”أذكر أنه فـــي أحد أيام رمضان 
كنا نشـــارك في إحدى التظاهرات، وتواصل 
الأمـــر إلـــى ما بعـــد موعـــد الإفطـــار، فكانت 

صديقتي آني هي من تجلب إلينا الطعام“.

ولشـــهر رمضان خصوصيـــة أيضا لدى 
كابلة، إذ تعتبـــر أن ”الجميع في جربة يتأثر 
بشـــهر صيام المســـلمين، من حيـــث تغيير 

أوقات العمل، بحكم أن الأغلبية مسلمة“.

وتابعـــت أن ”ســـهرات رمضـــان ممتعـــة 
كثيرا، وأنـــا أحب أجواء هذا الشـــهر، وأعد 
أكلات خاصة، مثلما يفعل المسلمون كإعداد 

البريك“.

وأضافت ”يدعوني رشيد وأصدقاؤنا من 
المسلمين في شـــهر رمضان، وكذلك أدعوهم 
في أعيادنا الرســـمية ليتعرفوا على عاداتنا 

اليهودية“.

ــــــش بين المســــــلمين واليهود في جزيرة جربة التونســــــية أفــــــرز علاقة صداقة بين  التعاي
مســــــلم ويهودية دامت ١٠ سنوات دون أن تتأثر باختلاف الديانات، وتكثر الزيارات بين 
الصديقين خلال المناسبات الدينية الإسلامية واليهودية للتعرف على عاداتهما المختلفة.

ود رغم الفوارق

} كان فـــي الســـابعة مـــن عمـــره عندمـــا 
القريـــة  مـــن  معهـــا  والدتـــه  اصطحبتـــه 
الصغيـــرة إلى قلب المدينـــة لاقتناء بعض 
الحاجيـــات، وهناك انتبـــه إلى طوابير من 
النـــاس تصطف أمام إحـــدى الصالات في 
انتظـــار الإذن لها بالدخول، ســـأل والدته: 
ماذا يوجد داخل تلك الصالة؟ أجابته: إنها 
صالة ســـينما وفيها تعرض الأفلام، طلب 
من والدته أن تمنحه فرصة اكتشـــاف ذلك 
العالم فرفضت، يقول: اقتنعت بشيء واحد 
في تلك اللحظة وهـــو أن من يتجهون إلى 
دخول الصالة، كانوا فـــي منتهى البهجة، 

ربما لأن البهجة ذاتها موجودة بالداخل.
مـــرّ علـــى هذا المشـــهد ســـبعون عاما، 
تحـــول خلالهـــا ذلـــك الطفـــل إلـــى صانع 
البهجـــة الأول في الوطن العربي من خلال 
السينما والمسرح والتلفزيون، وإلى النجم 
العربي الأغلى على الإطلاق، واســـتطاع أن 
يحافـــظ على نجوميته لأكثـــر من 50 عاما، 
وأن يتحـــول من مجال دراســـته الجامعية 
وهو علم الإنتـــاج النباتي، إلى عالم إنتاج 
الســـعادة، وإنتاج مفهوم القدرة ليس فقط 
علـــى النجاح، وإنما على الاســـتمرار فيه، 
بالمحافظـــة على اســـتمرارية الحلـــم: قوة 
الدفع الذاتي التي يحتاجها البشر جميعا، 

ويصل إلى مفاتيحها المحظوظون فقط.
اليوم يحتفـــل النجم عـــادل إمام بعيد 
ميلاده السابع والسبعين، محفوفا بأبنائه 
وأحفـــاده وأصدقائـــه وزملائـــه وبرصيد 
كبير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات 
والتتويجات والذكريات الرائعة مع أجيال 
متعـــددة من أهـــل الفن والثقافـــة والإعلام 
والسياســـة ونجوم المجتمع منذ بداية عقد 
الســـتينات من القرن الماضـــي، ومن حوله 
الكثيـــر مـــن الطاقة الإيجابيـــة التي كانت 
وراء بقائـــه علـــى أعلـــى هـــرم النجومية، 
ورغـــم تلـــك الانتقـــادات التـــي عـــادة ما 
يتلقاهـــا بصدر رحب من بعض النخبويين 
المتحذلقـــين، لا يزال الزعيـــم يحظى بحب 
النـــاس الذي يترجمه حصولـــه على أعلى 
أجـــر لبطل الدرامـــا التلفزيونية هذا العام 
وهـــو 45 مليون جنيه مصري عن دوره في 
«مسلسل عفاريت عدلي علام» الذي وصلت 
تكلفتـــه إلـــى 120 مليون جنيه، فشـــركات 
الإنتاج تنتج لتبيع للقنـــوات التلفزيونية 
التي تشـــتري العمل لتحصـــد الأرباح من 
خلال الحصول على أعلى نســـبة المشاهدة 
العالية الضامنة لمداخيل كبيرة من الإعلان 

والرعاية.
قبل 70 عاما، قاده إحساســـه الطفولي 
إلـــى اكتشـــاف البهجـــة عن بعـــد، قبل أن 
يخوضهـــا مـــن الداخـــل، وربمـــا مـــا كان 
ليصبح صانع البهجة لو لم تســـتنفر فيه 
تلك الحادثـــة كل قدراتـــه الخفية، وتحرك 
فيها طاقات الدفع الذاتي ليتحول إلى حالة 
اســـتثنائية في مجاله، وإلـــى فنان تحتفل 
بـــلاده وأمتـــه اليوم بعيد ميلاده الســـابع 

والسبعين وعيد نجوميته الخمسين.
عـــادل إمـــام: كل عـــام وأنـــت صانـــع 

السعادة وصانع البهجة.

صباح العرب

صاحب السعادة

الحبيب الأسود

ح ب

} واشــنطن – تزوجـــت المطربة الأميركية 
بريتني ســـبيرز (35 عاما) فـــي هاواي في 

سرية تامة.
جوســـيب  هوليـــوود  موقـــع  وكشـــف 
الأميركـــي، المعني بأخبار المشـــاهير، أن 
بريتني سبيرز تزوجت من حبيبها، عارض 
الأزياء من أصل إيراني، ســـام أصغري (23 
عاما)، الذي كان قد شاركها كليب (سلامبر 
بارتي)، وذلك بعد علاقة حب جمعتهما منذ 

ديسمبر العام الماضي.
وأشـــار الموقـــع، وفقا لمصـــدر مقرب 
من ســـبيرز، إلـــى أنها هي مـــن طلبت منه 
الزواج واشـــترت خاتم الزواج، وهي التي 

طلبت يده، وأكدت 
أنهـــا هـــذه 

قد  المرة 
أحسنت 
الاختيار.

بريتني سبيرز تطلب يد 
حبيبها الإيراني سرا

العلم التونسي يربط صداقة بين مسلم ويهودية منذ عقد

} لندن – رتـــب قائمون على الرعاية المنزلية 
عجوزيـــن  بيـــن  غراميـــا  موعـــدا  للمســـنين 
بريطانييـــن بعمر 100 عام، لأنهما يتشـــاركان 

نفس يوم الميلاد.
وبحســـب صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
فإن العجوزيـــن البريطانييـــن خرجا في أول 
موعد غرامـــي لهما، بعد أن عمـــل الموظفون 
الذيـــن يقدمون الرعايـــة المنزلية لكل من آرثر 
مولت وفلورنس فيليبـــس على الترتيب للقاء 
يجمـــع بينهمـــا، على الرغم من أنه لم يســـبق 
لهما التعارف من قبل، وجرى اللقاء في مقهى 

بأحد المتاجر.
ويبدو أنه وعلى غير المتوقع، ســـار اللقاء 
بيـــن العجوزيـــن على نحو جيـــد، فبعد ثلاثة 

أسابيع فقط التقى كل منهما بعائلة الآخر.

وقال كل من مولت وفيليبس إنهما عازمان 
علـــى الاســـتمرار بلقاء بعضهمـــا، على الرغم 
من أنهما يعيشـــان على بعد 11 ميلا، مؤكدين 
أنهما لن يتوقفا عن مواعدة بعضهما البعض.

وأفـــادت فيليبـــس التـــي تعيش فـــي ليك 
بمدينـــة ستافوردشـــاير ”كان الأمر مثيرا، لقد 
كنت متحمســـة للغاية لهذا اللقاء، لكنني كنت 
مجهدة في نفس الوقـــت، خاصة وأنها المرة 
الأولـــى التي أخرج فيها برفقـــة رجل لا أعرفه 

من قبل“.
وأضافـــت ”آرثر رجل رائـــع، ولديه صوت 
عـــذب في الغناء، لقد غنى لي أغنية إيف ماريا 
التي لم أسمعها منذ أن كنت بسن المراهقة“.

أمـــا آرثر الـــذي يعيش في شـــيدل بمدينة 
ديربيشاير فقال ”كان لقاء فلورنس أمرا رائعا، 

فهي امرأة لطيفة وتتمتع بحس الدعابة، ومن 
الجميل الحديث إلى شـــخص في مثل ســـني 
ويتذكر الأشـــياء التي أتذكرهـــا عن الماضي، 

لقد تطورت بيننا الأمور بسرعة“.
وتابـــع ”توفيت زوجتي قبل نحو 25 عاما، 
وعشـــت وحيدا منـــذ ذلـــك الوقت، لكـــن لقاء 
فلورنس جعلني سعيدا من جديد. لقد أمضيت 
وقتا ممتعا في عيد ميلادنا، واعتقدت أنه أمر 

جيد أن أغني لها، فأنا حقا أحب الغناء“.
ويعتقد الموظفـــون الذين يقدمون الرعاية 
المنزليـــة لـــكل مـــن مولـــت وفيليبـــس أنهم 
سيرتبون لزواج قريب مثلما رتبوا لهذا اللقاء 
الاســـتثنائي بين هذا الثنائي الفريد، لا سيما 
وأن كلا العجوزين البريطانيين صار متمسكا 

جدا بالطرف الآخر.

موعد غرامي لعجوزين في عيد ميلادهما المئة

} هــراري – مزقت 3 تماســـيح جثـــة قس من 
دولة زيمبابوي بأفريقيا، عندما حاول أن يثبت 
لرعية كنيســـته أن المســـيح مشـــى فعلا على 

الماء، وفق رواية الإنجيل.
وافترســـته  القس  التماســـيح  وهاجمـــت 
بمجـــرد نزولـــه إلـــى نهـــر كروكودايـــل ريفر 
المعروف بهذا الاسم لكثرة انتشار التماسيح 

فيه.
ونقلـــت صحيفـــة زيمبابـــوي تـــوداي عن 
شـــاهد عيـــان أن راعي ”كنيســـة قديس الأيام 
الأخيرة“ القس القتيل جوناثان مثيثوا فشـــل 
فشلا ذريعا في قطع النهر من ضفة إلى أخرى، 
وأصبح بدلا من ذلك ضحية لأن محاولة القيام 

بذلك تعد مهمة مســـتحيلة أراد القيام بها ولم 
يفلح، مع أن المســـافة بيـــن الضفتين قصيرة 
جـــدا، حيـــث يبلغ طـــول النهر حوالـــي 1000 

كيلومتر.
وكان القس مثيثـــوا وعد في آخر مواعظه 
رعيتـــه بأن يقلـــد المســـيح، الـــوارد عنه في 
الإنجيـــل أنـــه أراد إنقـــاذ تلاميذه مـــن أنواء 
هبت عليهم فجأة في ”بحر الجليل“ بالشـــمال 
الفلســـطيني قبـــل 20000 عام، ولـــم تكن لديه 
وســـيلة يمضي بهـــا إليهم وهـــم قلقون على 
حياتهم في عرض البحر، فمشـــى فوق مياهه 
ووصـــل وأنقذهم، فـــي واحدة مـــن معجزاته 

المشهودة بإذن الله.

”ولـــم يبق إلا حـــذاؤه وملابســـه الداخلية 
طفت على الماء“ بحســـب مـــا جاء في الكتاب 

المقدس.
ووفقا لشـــاهد العيـــان، فإن القس 
مثيثـــوا ”أمضـــى الأســـبوع الماضي 
للمحاولة)  (استعدادا  ويصلي  صائما 

فلـــم يتمكـــن من المشـــي، واســـتغلتها 
التماســـيح فرصة، فهاجمته وافترسته في 

دقيقتين تقريبا“.
وأضاف شـــاهد العيـــان أن كل ما بقي من 
راعي الكنيســـة بعد أن تقاســـمته التماســـيح 
الثلاثة ”هو حذاؤه وبعض ملابسه الداخلية، 

رأيناها طافية على سطح الماء“.

قس يقلد المسيح فينتهي وجبة للتماسيح
طلبت يده، وأكدت 

أنهـــا هـــذه
قد  المرة 
أحسنت 
الاختيار.

اخلية 
لكتاب 

في

ي من 
ســـيح 
خلية، 
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